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يفلم فاروق متيب * 


العدد ٠١5‏ الخميس ؟١‏ رمضان سنة 184 اه 14 يثاير سنة 1878 م الستة الثائية والعشرون 


بض لنواع عر بِنَ لضام 
دأسشباء دزظا رإصرام أله 
فالشإغ التابمةالإنام 


اشكا اقضوم. باتلا الام والترالع , المحلى فى حنديث آخر اذ يقول : ٠‏ اذا كان يوم صوم 
لشف «دتمددت أتراعه بتعدالامرر المرتيطة احدكي فلا برقت ولا صب ولا يجهل ٠‏ فان شاتمه 
به والأسباب الداعية اليه . غير ان فوامه في جميع 2 احد أو قاتله فليقل الى صائم . الى صالم ٠ ٠‏ 
اتواعه هو حرمان الجسم والنفى من بعض حاجائهما ١‏ و هلا يرقث ٠‏ سمناء لا يقحثى فى قول أو فصل , 


الضرورية المحيبة + 


إراءلا صخي معنم لا يرقع صوته صاخبا ولا يجهر 


2 السوء من القول . و ٠‏ لا يجهل , ممناء لا يتصرف 
تصرقا سفيها » ومته قول مسرو بين كلنوم ق مملفته. 

ولا بتحقق الصوم فى السسلام الا بالاماك عن 

لاكل بالشرب والمماع من طلوع النجر لل قروب ...الا لا يجهان اعد علينا 

القسمس مع افتران النيسة به < ويصدق عفا عل فتجول فوق جهل الجاملينا 


ومن هذا يبين ان كمال الصيام فى الاسلام يقنضى 
- يجائب الامساك عن الاكل والشرب والجباع - 


ولكن لا يصل نيام المؤمن الامتناع عن كتير عن أنواح الاقوال والأفمال ٠‏ عذا 


اجنتب مع ذلك المعفلورات اجميما وتحاشى الل آنه يسن فى الآيام المشرة الأخيرة من رمضان 
فى المحرمات أقوالها وآتمالها . وانتمسد عن سفساق ‏ الاعتكاق فى المساجد ٠‏ والاعتكاف يقتطى عدم 
الأمود وعن الاسائة الى الملق , وتفاض عن اصااتهم ' الخروج م اللسجد والتفرغ للعبادة , والكف عن 
اليه ٠‏ باتقك خرجات الصنيقم يكل ال 


الامساك عن الأكل وال 
السلافق ال أقروب الشسى مع افر 
.ولكن فوق ذلك منازل رفيعة فى الاسلام 


سعوعا وقزبها إلى لك تاق حت ناكا 


الأعل الذنى حث عفيه الرسول عليه الصلاة والسلام 
اذ يقول : » من لم يدع قول السل به فيس 
للك حاجة فى أن أبدع طامه وشرابه ه > وبقصننا 


اثى خبنا القد 


والحرم فرلا كان الو 


نعلا , وقد اكه الرسول عليه الصا 


0 


افمن ذلك الصيام عن الكلام يجميع أنواعه ٠‏ وقد 
شرع عذا النوع من الصيام لدى كير هئ الشعوب 
البدائية وغيرها ٠‏ فمند السكان الأصلييل لاسترالياا 
"نان يجب على الرآة اذا توق عنها زوجها أل نظل مدة 
طويلة , تبلخ أحبانا عاما كاملا . صائمة عن الكلام ٠‏ 
ويظير أن هذا النوع من الصيام كان مقررا كقلك 
الدى البهود ٠‏ بدليل قوله تعالل مريم : ٠‏ فاما تري 
عن اليشر احدا ٠‏ فقول اتى تذرت للرحمن صوما ٠‏ 
فلن أكلم اليوم انسسيا » , وكانت شريعة مريم وقومها 
حينلد هى الشريمة البهودية ٠‏ 
يننا 


عن ذلك ايضا الصيام. عن نمضي الراع الطعام 
'والشراب دون تيرها ٠‏ فبمض ألواع الصيام عند 
التميحيين يتحقق بالاساك عن الفذاء الحيوائىي 
وما يستخلص منه , وذكر العلامة ابن النديم ف 
"لنانه ٠‏ الفهرست ٠‏ فى اثناء كلامه عن الصابئي ان 
دينهم كان يفرض عليهم صيام سيمة ابام اولها لثما 
عضين من شباط ٠‏ وأن هذا كان اهم أنواع صيامهم» 
إراله كان مقيدا ببعض أنواع الطمام والشراب , 
» نتكانوا لا ياكلون قى هله الايام شسينا من الزفر 
كلمة عامية تطلق عل اللحوم وما يستخرج متها ) 
اولايشربون الحمر ٠‏ + وذكر الملامة البيروني مناتواع 
الصيام عند الهنود البرصمين صياما ٠‏ بجتتب فيه 
الفسائم اللجم والسبك والحلوى واقتراب التساء م 
ويجمل أكله مرة واعدة كل بوم » * 

عد 

.وعن ذلك أايضا الصيام من جميع الواع الأعمال 
اومن مملمهاء وقدشرع هذا الصيام فى كثير من 
الأذيان ٠‏ فالدين اليوذى هئلا يقرض عل أتباعه 
الصيام من شروق التسمبس الى لمرويها فى اريمة ايام 
,من كل شهر قسرى يسسموتها أيام + اليوبوؤانا * 
يفعي اليوم الأول والتاسع والحامى عشير والثائى 
|اؤالتشربئ ( أى مبدا كل متزلة من منازل القصر 
الاربع ) , ويقتضى صيامهم هذا الامساك عن مزاولة 
بأى ميل حتى اعداد طمام الاقطار- ولذلك يصسل 
لبون عل اعداد طمامهم قبل شروق الشسسى من 
| أكل بوم من هذه الأيام الاربعة ٠‏ ويسكن آن يمد من 
هذا النوع ما قررته شريعة البهود من تحريم مّاولة 
كثير من الأعمال فى يوم السبت عن كل أسبوع ٠‏ 
ب[وييظهز ,يمن شواعد كثيرة الهم كاتوا قى عمسورم 
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القنديمة, يمتتصول: فى عيذا اليم كذلق عن الكل 
والعرب ٠‏ أثم قصر الامر قيما يمد عن مسزاولة 
الأعمال * 
وذكر العلامة أبو الريحان اليبروني انواعا غربية 
من صيام الهنود البرحميين فى كتابه القيم 
٠‏ تحقيق ما للهند عن مقولة 
عقبولة فى الفقل أو مرفولة ٠‏ 


فمن ذلك نوع يسمي عندهم ٠‏ أوب ياس * ٠‏ 
اوهو ء آن يعي الشخص اليوم الذى بريد صيامه ٠»‏ 
اريضمر اسم من يتقرب اليه بهذا الصيام ( آلها كان 
لو ملكا أو غير ذلك ) ٠‏ ويتناول طمامه عند الظهيمة. 
فى اليوم السسابق ليوم صيامه . وينظف أسناته 
بالتعقيل والسواك , ويمنتع بعد ذلك عن الطعام ٠‏ 
غاذا آصبح يوم الصيام استاك ثانية والفشسل وأقام 
فرائض يومه وآخد بيده ماء ورمى به فى جيهاته 
واظهر اسم من يصوم له بلسائه , ربق على حاله 
الى ند يوم الصوم ٠‏ قاذا طلعت الشسسى فهو بالخيار 
فى الاقطار : ان شام فى ذلك الرقت ٠‏ وان 
أغره الى الظهيرة ٠‏ - ومنه نوع آخر ييسمى «كرايتره 
وهو أن يصوم ٠‏ اربعة ايام يآكل فى اليوم الآرل مله 
وقت الظهيرة فقط , وفى اليوم التالى وقت العدمة ٠‏ 
ولا ياكل فى اليوم النالت الا ما يدقع اليه غير 
مطفوب . ويصوم اليوم الرابع كله ٠‏ - ومنه نوع 
يسمى «براك» وهو أن ٠‏ يجمل طمامة وقت الفلهير: 
اثلاتة ايام متوالية , ثم يحوله وقت العتمة 'ثلاثة أيام 
متوالية ٠‏ قم يصوم ثلاثة أيام متوالية لا يفطر فيها 
اليئة »ات ومته تع يسمي ٠‏ جددراين.0 وعر أن 
٠‏ يصوم يوم الاستقيال ( ميقات فلكى ٠)‏ وينتاول 
فى اليوم الذى يتلوه قدر عضقة علء الفم , وضعفيها 
فى اليوم الذى بعد , ويجملها فى اليوم التالت ثلائة 
أشعافها , ال أن ببلغ يوم الاجتماع ( ميقات فلكى ). 
على عدا التزايد ٠‏ الم يتراجع من امقدار الذى يلفه 
اطمامه .بنقصان مضغة مضغة الى آن يفتى ( أى بعد أن 
يصيع مضخة واحدة ) علد استقيال بلوع الاسستقبال 
( ميقات قلكى )ب ومته توع يسمى م مأسداس ٠‏ 
وهو أن.ه يصوم بالوصال آيام شيير متوالية الايقطر 
فيها بنة  »‏ ومنه نوع مقصور على النساء دوق 
الوجال ٠‏ وهو صيام السادس عن بوش ( اسم شهر 
عتدهي ) ويكون تمام يوم بليلته ٠‏ وأشار البيروثى 
كلك الى يعض طقومى تربية ترانيط عند || 


البرعميين يبعض انواع مسياءهم * قذكر أنه فى 
بعض الانواع م يجمل الصائم الأزض وطامه من غير 
قرش ولا ارتفاغ عنها برير » وقى بمشى اتواعه 
» يتلوث الصائم ياختاء البقر ( آى بروثها ) ويقطر 
.باختالها وبولها » ٠‏ 


بويك 

ومن الاوضاع الغربية فى عذا الصمد كذلك 
ما تسير عليه يعض طوائف الرعيان والمتصوفين من 
التزام الصوم فى جميع آيام المسر أو قى ممظيها 
بقصد المبالقة قي تعذيب المسم واؤلاله لتصفو الروج 
فى زعهم . وقد نهى الاسلام عن ذلك نهيا بانا 
واعتبره غاوا فى الدين , فعن آنس بن مآلك أنه قال: 
٠‏ جاء للانة رعط الى بيوت أزواج رسول الل صؤال 
عليه وسلم يسالون عن عيادته ٠‏ فليا أخبروا بها 
كانهم تقالوها ( أى عدوما قليلة, تمأخذوا بلتمسون 
المبررات لقلتها ) فقالوا أين نحن من رسول الله وقد 
غفر له مأ تقدم من ذنبه وما تآخر ؟! قال احدهم أماا 
انا فال الليل يدا ولا اعجع ٠‏ وقال الآخر : وانا 
اصوم الدعر أبدا ولا انطر ‏ وقال آخر : وآنا اعتزل 
النساء ولا اتزوج آبدا ٠‏ قجاء رسول الله صل الله 
عليه وسلم اليهم فقال : أنتم الذينقلتم كذا وكذا “1 
أما الله اتى لاخلساكم لله واتفاكم له , ولكنى أصوم 
واقطر » واصل وارقد . وأنزوج النساء , قمن رتب 
عن مستتي فليس هلي ٠‏ * 


ل نا 


ولم يندب الاسلام الى الصوم المتواصل الا للعزب 
الذى لا تسمح له موارده بالزواج ولا بالائقاق عل 
أسرة ٠‏ فقد اخرج اليخارى ومسلم فى صحيحيهيا عن 
عبدالله بن عمره قال: قال لنا رسول الله صل عليه 
وسام : ٠‏ يا ممشر الشباب من استطاع متكي اليانة 
فليتزوج ومن لم يستطع فمليه بالصوم ٠‏ فانه اله 
اوجاء » والمعتى : من قدر متكم على اعياء الزواج 
فليتزوج ٠‏ ومن لم تكن له قدرة على ذلك فليصم ٠‏ 
فان الصوم وقاية له من الوقوع فى المحظورء والوجاء 
هر رض عروق الخصية من غير اخسراج لهسا فيكون 
شبيها بالخصاء - والمنى أن الصوم يكس الشهوة 
ويضمف الاتجاء اليها ٠‏ 


عذا , ولصيام رمضان عند المسلمي اتسياه 


ونظائر فى الشرائع السابقة للاسلام ٠‏ وخاصنة عند 
الصائية والماتويق * 

فقد ذكر ابن التديم قى كتابه ٠‏ الفهرست » أن 
شريعة الحرانين المروقين بالصابئة أو الصابلين 
وقد تاترت ديانتهم بالدياتة البابلية القدية الفاقة 
على عيادة الكواكب ) ٠‏ تفترض عليهم الصيام للائيل 
وما أولها لتمان مضين من اجتماع آذار » ,.ويظهو 
مما ذكره فى هذا الصدد أن صيامهم هذا كان امساكا 
من جميع أتواع الطعام والشراب من طلوع التسيس 
الى غروبها ٠‏ وآنه كان تكريما للقمر ٠‏ وذكر فى اتنا 
كلامه عن التنوية الكندانيين أو المانرية ( وديتهسم 


مزيج من البايلية الفديمة والمسيحية والزردشتية * 


كانوا ٠‏ بصومون ثلاثين يوما تيدأ عندما يهل الهلال 
وتنزل التسسس الى الدلو ويسضى من الشهر نالية 
آيام » وأتهم كانوا يفطرون قى كل يوم منها » عند 
غروب الشمس » ٠‏ ويظهر مما ذكره فى عذا الصدد 
آن صوعهم عا كان متصلا اتصالا رنيقا بالظواهر 
الثلاثين عند الصابدين ٠‏ 
كا 

ومع اتفاق صوم رمضان مع هذين الصومين فى 
يعضى المظامر المادية قانه يختلف عنهما اختلافاً 
جوعريا فى مقدماته وشروطه وقواعده ووقته وطريقة 
أدائه ومقاصده وحكمة تشريعه ومن يتقرب اليه به * 
بل اله ليس بيه وبيئهما من وجوه الشبه الا 
الاتفاق فى عدد الآيام وتتابمها ٠‏ على أتهما فى عشم 
الناحية نقسها يختلفان اغتلافا غير يسير ٠‏ فالصيام 
الاسلامى مداته شهر قمرى , على حيل أن صسيام 
الصايئيق والمانوية مدته ثلاتون يوما تبدا من الثامن 
امن شهر شنسى * 

ومن عنذنا يتين عبلخ التهافت فيما ذعب اليه بعض 
أعداء الاسسلام من المستشرقين وغيرهم كجاكؤب 
الالماتى فى رسالته عن صيام رمضان ووسشرمازك 
الفنشدى قى كتايه عن « أسول المعائى الحلقيتة 
وتطورها » اذ حاولا خلق رابطة وعمية بين صسيام 
رمضان عند اللسلمين وصيام الثلاتين عند السايقة 
وللانويق + 


ع 6م 


وقد ذهب بعف اللفسرين فى تفسيرعم لقوله تقل 
٠‏ يايها الذين آمتوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 


الذين من قيثكم » الى أن عسيام رمضان بالقات قد 
فرضى على اليهود والتصارى وائهم تركوه تحريفا 
هنهم الفرائض الله * 

وذعب يعض اللؤرخين اللى أن صيام ومظان كان 
متبما عند بعض قبائل العرب فى الجاعلية وبخاصة 
اقريقى ٠‏ ققد روى ابن اسحاق فى حديت يده الوحى 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل بعته 
يجاور فى فار حراء من كل أستة شهرا ٠‏ وانه كان 
يقضى هذا الشهر صائما يطعم من جام من النشاكين, 
وآن هذا الشهر هو شهر رمضا الذى انرّل فيه 
القسرآن , وأن ذلك كان مما تتحتث به قريش فى 
الجاملية ٠‏ والتحنث معناء التيرر والتقرب الى الله 
بالعبادة * قعبارة اين اسحاق تدال على آن صلوم 
.رمضان بالذات كان مما تتعيد يه فريشش ف الجأهلية- 


وقد الختلفوا قى أصل هله الشميرة لديهم » 
فمتهم من" يرى أنها من يفايا الللة التى جاه بها 


ابراهيم, ومتهم من ذعب الى أن عبد المطلب جد النبى 
عليه السلام كان أول من شرع عذا الصيام وعمل بهم 
ولكن لم يثيت ثىء هن عا كله يدليل قاطع - ومهما 
يكن من مبلخ الصحة قى هذه الروايات ٠‏ قانه لايضير 
الاسلامى فى شىء أن يكون عيام زمضان 
بالقات كان مفروضا عل البهرد والنصارى أو كان 
متبعا عند العرب فى الجاملية آر عند بنطى قبائل 
منهم قبل بعئة الرسول , ققد شرع لنا بنصص القرآن 
كتم هما شرع للامم من قبلنا . قال, تعالى : ٠‏ شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أرحينا اليك 
وما وصينا به ابراهيم وموس وعيسى » ٠‏ وقال فى 
آية الصيام نفسها : ٠‏ يايها اللذين آمنوا كتب عليكم 
المسسيام كما كتب على الذين عن اقيلكم ٠»‏ وانبت 
كذلك أن الشريعة الاسلامية اقرت كثيرا من شعائر 
العرب قى الحج وقبره بعد أن خنصتها مما كان عالقا 
بها من آدران الشرك والتوجه لخير الله بالمباية ٠‏ 


دء على عبد الواحد وال 


و 
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معام وطلاب 


آنا فى بحار الثور مسحور هنا فى شرفتى ٠٠‏ 
والافسق وردى الاماب عطرز بالفرحسة 
والدوح مشتبك تعائق لهفة فى لهفسة 
والزودق الخمور يضرب موجة فى هوجلة 


حتى عناقيد الكروم ترنحت فى نشلوة 
حتى عحصاافيرى هنا قد غردت فى جلتى 
حتى الفراش دايته قد طار حول الربوة 
قلبى يصفق للجمال وطار بعد القمة 


.وفذه هى آثارها!!! 


احب أن اجعل قارىء هلله للقالات على بيئة من 
سسياقها ‏ لا شكا قي قدركه على متايمة ما اكتب + بل 
مماونة له ولتفسى على الاحاطة بتاريخ قضية من اعقد 
'اقضايا الثى ابثلى بها العالم العربى خاصة : والعالم 
الاسلام عامة , ولا تزال حية الى اليوم ٠‏ بل بلقت 
عنفواتها فى هذه السنين الآخيرة > وليس لها عييه 
فى العالم كله ؛ حتى فى اليلاد التى ثمد لفتها وكتابة 
لغنهسا من اصعب ولثفات واشدها تشعبا » كاللفة 
الصينية متلا ٠‏ والكشيف عن حقيقة هذه الفضية + 
ارعى قفسية العسامية والنصحى + كتسف عن اعتلم 
عزامرة غببئة + بدات غالتة ثم علا صوتها واشقد 
ضجيجها منذ سنة +148 ؛ بعد المدوان الثلائى على 
مسر : وبمد ارتداد قرى اتش مقعانايها٠‏ للخت كوك 
الى عذء التضية ؛ ببن غائل لا يمري ماذا يقول © ولا 
عاذا براد به © بين ماكر حبيت يضرم النآر فى المطبة 
التاكل الأخضر واليايس يمد قليل * 


اتقبل ان ابدا اول مقالة فى الكسف عن امن لؤيس 
غوض + حيل النفق شيخ الممرة ورسدالة الفقراق. 

النفت سمومه في مسحيفة الأغرام ٠‏ كتنت على امام 
اليقسين من آمر هذا المنسسس :الى اكير الصتاحك 
العربية '؛ واتخاذء ايام مسرحا لعرض قصل مفزع 
شسديد الخطر ٠‏ عل الفافلين عنة معن الذين يج ر كوه 
كما حوكوا عن قبله دمى كتيرة 2 كان لها اتى يالغ 
الخطر فى حهاتنا السياسية والأديية > كان لويس 
غوض متكشفا لى غاية التكشف 6 كنت ازاه عاريا عن 
كل مشر يشفيه 6 وارى اليوط الى تحركه والديره 8 
ولكن صحيقة الأعرام الثى جفلثه هسغصارا ثقاقيا 
للؤسساتها كانت قد لببست على الناش آرم + الل 
أخرجته من غسؤل الذكر الى عدت سير به حيث 
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عم شار 


سارت + وآلا لا أدرى على وجه التحقيق كيف وقع 
هذ' © ولا من الذى هيا متله هذه الفرصة ؟ ولكنى 
كنت اعم آنه عو إو غيره ؛ كاثلايد أن يتدسن الى 
مثل هذا اللكان 6 قن غمرة الحوادت المظيمة التى مرت 
بنا فى السدوات الأخيرة ٠‏ ءا ذلك الا لالى كنت 
اتابع زحف عتم القوى الشريرة عند عهد قديم ٠‏ بلا 
غفلة عته * وكيف آغفل عنه 6 وقد كدت يرما ما 
اكاذ إكون اد صرعاء 6 وزايت إخوانا لي أقد صرهوا 
وآنا أراهم بعيتى ؛ منهم من انجاء ال كما نجانى 4 
اومتهم من علك افيمن علك » كيف اغفل هته ة وانا 
لم أل اشنهد مد عشرات السسدين طلائع التخطيط 
المدير © تنقض عل أمتى وبلادى من كل ناحية + ويثم 
الها كل ما تويد , أو بعضض ما تريد » يوما بعد يوم» 
وعاما يمد عام » ومن أجل ذلك لم أحمل القلم مند 
حملته : الا وانا عؤمن اوثق ايمان دانى احمل امالة © 
اما أن اتزديها على وجهها ٠‏ واما آن أحطم عا القلم 
تحت قدمى بلا جزع عليه ولا على لفسى» وأبيت منذ 
عقنت آمزى أن اجمله وسميلة الى طلب الصميث فى 
الناس ‏ أو ابتقاء الشعهرة عندهم 6 عرف ذلك من عرقة 
عن خلطائى فى هدم المزلة الطويفة الأمد التى ضربنها 
عل تقسى : وجهل ذلك دن جهله ٠‏ وعلى شسدة مالقبث 
طول هذم الستين من ملامة تلحاتى عل هذه العزلة 
النى رقميتهسا لنفسى + لم أرض أن أغخوض هما 
ايخوض فيه الناس ؛ الا كمثل تحلة القسم, أى بمقدار 
قرط القلة 6 عير هبالخ فى ذلك ولا فرغل ٠‏ وللالك 
صار رابى مقصورا على قلة من اخوائى كنت أبثهم 
ما جد وما إعلم + ثم اجيس لسائى عن كثي هين القتى 
من النانى ة حتي صنرت أجدتى كالعبى التق لا بحسن 
اليانة عن ذات نضمسه + لآن طول الكدمات وتزلك. 


تحريك النسات بالرأى + عضر بالرء كضود الثرثرة 
ابلا عقل * 

فلما جاه مالا يسكت عليه الشسدة خطره © طللت 
اؤامر نفمى طويلا إى الستبياي لسنلك » انما تبيئ ى 
الرعنل ٠:‏ مشقة إلا وان عل بردة من لكركن: 
طريق أن يخدعنى عنه آحد بثناء أو فم , قكلاصا 
لا بغرئى ولا بنزهبتى + أؤقلت النفسى + هذا انسان 
تعرليته على وجه + ويعرفه الناس عل وجه آخر + 
تعرفيته يطول القك لأثاله مادعا شديد المداع غ 
ويعرقه التاس مخدوعين اشد الانخداع - فكان ببيناا 
الى آن أجمل همي كف الزيف المفضى الى الحدب 
لاكشف الأخطاء التى اختى أن يصدقها الناس + وكان 
بينا لى أيضا أن اللخداع الناش بهذا الانسات هاتله 
من طريقيل : طريل صدحيفة الأعرام التى وق الباس 
بها * لظتهم انها عند اتتزعت من ايدى امبائهم + 
اصارث الى ابد امينة لا تخرن الامانة . وطريق الذقب 
الذى يجمله هذا الانسان © رصاحيه عند الناس 
أميل أيضا لا بخن الامانة © فمندتذ لم جد طريقا 
اعدى لى وللناس من أن بدا بتحفيل فىء مكلام هلذا 
الانسان عل وجه الدراسة الأدبية , اليكو بيان زيفه 
البانا قاطما عل أن حامل هذا اللقب لا يستحقه بوجة 
عن الوجوه 6 حين يتبين لكل باحد انه دعى ثرئار 8 
لا يحسن شسينا من مناهج دراسة الآداب عل وجة 
يلبق بعامل هذا الثقب ٠‏ واطنتي قد بتفت فى 
ذلك ما ازيه © واطنتى لم أظنيه قلابة طفر أى شىه 
هما تبت عنمناهج الدراسة الأدبية. ولم أجمل عش 
الكفيف عن #دماء هذا الدمى وحسي. © بل جملت 
عمى أيضا أن ازيل الحبث عن طريق الدرسسات 
الأدبية لملمى أن هذه الدراسات ع ىاغطر النراسات 
الى أمم الارضجميعا ‏ ولآن الفتى فيها خفى ينتسابء 
وهو لحائه شديد التائير فى عقول اناس وق 
تفكيرهم» وبالغ الضرر قى حياةالاتسان عامة, ومنفر 
بخطر يفتال الفكر الانسالىء ويؤدى الىتدمير الثقافة 
والحضارة جميما ؛ لانه يعتمد على الكلمة اللنساية. 
الثى تركب الالسنة + وتنفة فى المقرل ,* التهدو 
سلامتها وبراءتها عن الانات ٠‏ «مسلوم باليديهة ان 
الى والتزييف فى العلم لا يؤذيان كاذاهبا الى 
الدراسات الآدبية 4 لأن كشقهنا فى ااعلوم سهل 
وميسور + ولكنه فى الآداب عسير شديد الصبر * 

فكان بينا عندى 4 وينيخى أن يكون كان ببينا علد 
القسارىه ٠‏ ألى ثم اكتب ما كنيت لآناقثى عاما قر 


آديبا أو.متقفا . بل المكنى هو الصحيع اذ كان 
عذا الانسان عتدى اليس يعالم ولا أديب ولا عقف 6 
بل مر كان عندى دعيا قد اتح مم الصفات بتكل 
عا ء وسيلة النشر خباثث يكنم حقيقتها عن الناسة 
ويدسها ف تضاعيف كلامه كما يفعل كل داعيية 
يبتغي الغننة © ولا ببقى خيتا غير الفدنة ‏ ليصل 
الى غايته فيما يدعر الية ٠.‏ فمن أجل ذلك لم اكد 
اقرغ من اقامة النراسة الأدبية على الهجها © حت 
عمدت يلا التواه الى تجريده من هذه المراقع التى' 
كان يتخفى فيها غ تزييفا على الناس + ودبيبا الى 
غفلاتهم بالخديمة والمكر © خلم أتردد فى خلال ذلك 
الحظة واحدة فى وصف هذا الانسان بالصفات التى 
اتنطق بها كنابته واعماله + مجردة من كل مداهنة 
فى الحق : لآن ذلك اليس من شيمتى ولان التردد 
دوله عجز وتغرق وغيانة للإمانة ١‏ نعم » كنت 
غقيفا أن ادع التصريح الى التلويع ٠‏ لو كنت داعية 
مقتونا بدعوة ينفره بها . ويريد التنفيس عن نقسه 
بالقرئرة ٠‏ ولكنى كنت اعلم علما لا بخالطه اراتياب. 
انه شىء تحركه قوى شديدة أعرفها 6 خبرتها بتفسى 
روجدت آثارما بوما ما فى عقلى روجداتنى ؛ وعلءتها 
قوى متضساترة شديدة الغطر ؛ تتريص بامل 
وعشيرتى وبلادى الدوائر ‏ قلم استجل آن اعامله 
عماملة الداعية المنفرد بدعوته 4 المنفسي عن انفسه 
حر الاحتراق ما يجد من النسار الاكلة * وكين 
أداعن أو الوج ء والتذر من حول. تصرخ واتموى + 
وغل لني يهمد إسوء عآقبة الدئلة هن دعن المفالة ؟ 


000 
وانا امرق لا آحب الهمس والدلدنة فى الأذان 


سيرآ «أولا اعب التناجى الحقى بالائم والمدوان نحت 
نار عن الظامة ٠‏ وآكره من يدور باللائمة م مجلس 
الى مجلس غير معالن ولا مصرح , فين أجل ذلك 
كتيت ها لأمنك هذا الستر البفيض الى النفوس 
الصحيحة » ولابين لمن لا يعرفلى نهجى الذى أسيل 
فيه مملنا بلا جمجسة ولا استخفاء , فمن شاء أن يلوم 
يعد ذلك فليلم مآ أحب اللوم ٠‏ فانى مؤد أمانة » 
ومؤديها على النهج الذى لا تزل بى فيه مداعنة ار 
تلويح , ولا لحبسى خطوائى فيه مخافة أو تهديد أو 
مناحاة يالائم والعدوان ٠‏ أما صحيفة الأهرام التى 
مكتت لهذا الدعى , وهيات لهذا الداعية الجديد ان 
يتصرف فى بعض صفحاتها بنفسه وببعض شسيعته 
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'نصرف المالك , فاتى لا أزال أجمل غملها على أحسن 
محمل أطيقه , والشمس لها العقر يعد المقد ٠‏ لظنى 
أنها وقعت فى شرك لم تدر كيف تخلص منه , وعبى 
أن تجد هى الطريق الى الخلاص ٠‏ باليقظة والحيه + 
.وتحسن الرعاية لمصاحة الأمم التىتعدها أول صحيعة 
اتعبر عن أعدافها , وتصمل مخلصة جاهدة فى سبيل 
الخير ٠‏ وعسى أن تجد لنفسها مترجا ينجبها من 
النهمة . وينقتعا وينقذ قرامعا الذين استقرت فى 
افلويهم الثفة بامانتها وسدتها , من أن تكون مرتما 
قريبا سهلا , ومنبرا عال الصوت ديد النوى , 
لهذا الداعية وأشياعه , حيث يتكقعا وسيلة لبقو 
أعدافه وأعداف من بحركه من حي لا تدرى ٠‏ ومع 
كل ذلك , سوف يأتى قى غضوت هذه المقالات بيان 
شاف عن كل الاخطار التى تهدد كيان مله الآمي , 
نعسى أن تجد قيها صحيفة الأعرام مقنعا ترطى عنه. 
انم لم لكن قم ود فييما سلف ما بوجب عليها ان 
انبر[ مما تجب البراءة منه + 


يلك 


أما الآن ٠‏ وقد قضيت نحبى من اللبيان عن انق 
ومنهجى , فانى عالد الى ما كنت فيه من تاريخ قضية 
الدعوة الى العامية واستبدالها بالفصحى + والى موضع 
هذا الدعى من تاريخها : وال ما بحيظ اليوم يهل 
القضية ٠‏ «الى الآثار الشنيعة الثرتية عليها ٠‏ واعب 
مرة أخرى ؛ وما أكثر ما احب !! أن يكون القارىه 
متنبها غاية الشنبه , لاثى لا اكتب هذا التاريخ 
المتشمب المتداخل | اللتسسق بالالفاط اعضفها . ر كنا 
يتسمل الفارغون على المفامى بالحديت وقزفزة اللب ) 
بل اكثبه باذلا أقصى الجهد , ليقنج كل امرىء عينيه. 
على أكبر الجراثم التى ارتكبت", والثى لاتزال ترتكب 
الوسائل واخفاها وآنتكها , فى غمرة المديت 

عن النهضة والتطور ؛ وعن الآدب والقن + وفى فترة 
من شد الفترات خطرا على مستقبل الحياة في الأمم 
العربية ٠‏ من حيث عى آمة واحدة * ثم على مستقيل 
اسائر الآمم الاسسلامية » من حيث عنى الصدديق الطبيعى 
للغالم العسربي » ومن حبيت هى الدرع الى 
ضبات المفاول الأولى بيد الاستعمار الغربى, ولاتزال 
التلقاماً' : ومن حك عي الذخيرة الباقية مسسداقتها 
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وعوتها لنا قدا . يرغم كل ما آدت اليه دسسسالسن 
الاستممار وصتائعه وعملاه فى بلادنا وبلادصم + 


واذا كنت قد عرضت فى مقالتى السالفة أوليسة 
قضية اللفة العامية والدعوة الى استيدالها بالفصحى, 
متدذ عهد سبيتا الألمانى سمتة “184 م ء الى القاض 
لور الانجليزى ومحرر القتطف فى سئة 1951١‏ 
غانى قى الحقيقة قد اتنزعت هذا الجزه انتزاعا من 
جركة متكاملة قديمة المهد » متشعبة العوامل , 
متداغلة الآثار + قملت ذلك لأنى رأيئتى لو بدات 
عرض الصورة من جسيع تواحيها وأبمادها فى مقالة 
أو مقالتين , فكانى أريع اختصار قصةكاملة تستغرق 
آلاف الصفحات , قى بضع عشرة صفحة من مجسلة 
الرسالة ٠‏ وهذا أمر لا يكاد يتم لأحد الا ياخلال 
ديد قى سياق القصة ٠‏ ولكن كان لابد مما ليس 
مته يد * وساحاول الآن محاولة أخرى مخوفة , 
يتهددها الايجاز بالفموض , ولكنى ساجاولها مرنيا 
حتى يتستى لى أن أربط عسذه القضية بآصولها 
القديمة , باقلا فى الببان غاية الجهد , ابراه لذمتى 
فى اتمام الصورة ٠‏ وتنبيها لكل غافل عن الخطسر 
القيل , وهو خطر ساحق يسحق تاريخه ومصيره 

غاذا قصرت ٠‏ فذلك المعهود من المجز » واذا شارفت 
حد الابانة , فبتوفيق الله وحده ورتسديدم ٠‏ وان 
كنت لا أدرى عل التحقيق من أبن آبدأ ؟ امن الناريع 
اليعيد » أم من التاريخ القريب ؟. 


وقى عانه اخيرة , ازاء حسنا من الحسن أن اطوى 
التاريخ الطوبل فى كلمات موجزة دالة على مساربه , 
رأسوق بعفى الايضاح فى خلال ذلك ؛ حتى تتصل 
الأجزاء وتلتقى عند عهد محمد عل فى سسئة 1853 م, 
وما بسبعا ٠‏ وأسال القارىئ: آن لا يمل ٠‏ فان الملل' 
من كواتب الأخلاق . كسا قال عمرو بن الماص رضى 
الله عنة - قفى عصر النهضة الاؤربية الاخيرة + كان 
عاك عامان كييران : العالم الاوربى المسيحى, والعالم 
العربى الاسلامى + كان الاول قد ساور أول الششباب 
حي الطوى دهرا على انفسه , يدرس ما حمل اليه 
الحاملون من تراث العرب والمسلسين فى العلم والادب 
وذلك بعد #رتداده الى ديازه مده آخر خرب صمليبية ٠‏ 
وبعد غلهور الدولة المتمانية المساحة الثى غزت أرضه 
ره وتوغلت فيها ٠‏ حشى توكت أصداء التسكبي 
والتهثيل تصدع الجيال فى قلب القارة الاوربية 


اوكأن الآخر قد انفى اغفاءة فى اعقاب دورة عائلة من 
دورآت الحضارة , بعد أن سارت كتائبه قرونا طرالا 
انطوف بحضارة الاسلام مئ الشمال اليعيد الى الجتوب 
القمى , ومن الشرق النازج الى الغرب الشاسع ٠‏ 
وفى هذه الفترة كان الأول متحفزا نائرا لا يهدأاء 
وكان الآخر مستهينا مستنيما لا يبالى ٠‏ كان الاول. 
علموحا نزاعا الى الآناق البعيدة , وكان الآخر قانما 
آمنا فى عل ينيان مرصوص ظلنه لا بدفذ فيه عي - 
كانت قتاعة ثائيهما بقوته وعاضيه وتجاريه , وآمنه 
فى قلاعه وحصوته , وغقلته عا جسرى من وراة 
أسواره , المراء للآرل بالاقدام على مياغتته وافتراسه 
٠*‏ ولكن كانت تحارب الحروب الصليبية القديمة , 
وجروب آل عدمان من الترك ؛ قد دلت دلالة قاطمة 
على أن مواجهة العالم الاسلامى بالاتفضاض المسالح , 
لا تجدى الا انبعاث قوة متماسكة شسديدة البآس 
واشطر , خليقة أن تسترد شسيابها ,مهما كان فى 
كيانها من العيوب , وسرعان ها تلم شعثها الى ممركة 
فاصلة كسائر المعارك الأولى النى ردت غزاة الصلببية 
عل اعقابهم ٠‏ فكان من الحكمة الذن , تجنب المواجهة , 
وكان من حمسن التدبير واتتناء العواقب , أن تدور 
عله القوة الجديدة الأرربية من حول العالم الاسلامي 
اتنناصه من اطرافه البعيدة ينهارة وحار , حتي 
لا برناع قلي هذا العالم الفافل ٠‏ فيتفض الثراب عن 
اثيايه » وبمسع النوم من وجهه + ودبت قوويا دبيياا 
حول هذا العالم ‏ وجملت تطوق شواطيء القسارة 
الافريقية من القرب الى أن بلقت شواطيء الهنسد + 
طلوفننه يومند بطوق من التغور تحتلها ٠‏ ثم تتفة من 
كل ثغر الى يدن العالم الاسلامى شيئا فك 

حذر شديد , .وبلا ضجيج يزعج ٠‏ نعم كان ذا 
غزوا ٠‏ ولكنه غزو فى الوظه » بعيد المرمى » طويل 
الاجسل ٠‏ لم يكن غزوا بالمنى الذى كان النساس 
يمهدوته يومنة ٠‏ أو الى تسيفه فل اليو » لم يكن 
جيوتا وجحافل لها صليل يقطقع وتقع يتور , 
اقتدك قى زحفها الحصوق حصنا حصدا ٠‏ حتى تقرغ 
من الارض كلها قى شسهر أو شهرين ٠‏ أو عام أو 
عامين ٠‏ كان غزوا أقل ما فيه تكاية عو الجبوض , 
وأبلفه افتراسا عو التجارة ٠‏ وافتكه بالاتسان عو 


٠‏ التبشي ٠‏ + وعذه الصورة ٠‏ لا يكاد يخطنها من 
كان له ادتى المام بصاري الزو الاوربى المسييحى 
التعالم الاسسلامى + 


ور نا خا إن مح ير كيه لسر 


وافتراس التجارة , بل الذى يعنينا عو ٠١‏ 
وقهم طبيمته وعليه .عر لاب حا فال اسان وق 
يلاده ثهبا مقا , وأشلاه مقطمة ؛ من أقمى الشسنال 


الى أقصى الجدوب , ومن ابمد مقرب الى أبعد مشعرق ٠‏ 
لأنه أحد كتانب الفزو الجديد وافتكها بالناس + 
ولست عنا بصغد سرد تاريخ ٠‏ التيشير » مند نقام 

نو فى سنة 1855 , يدعو 


الى اتاسيس 
مدرسة جاسمة » تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحى 
وتملم قبها لغات الشرق لمن يتاط بهم آمر التبصير ٠‏ 
فهذا يحتاج الى دراسة مطولة » وحسسب المرء أذديرجع 
الى ما القه البشرون اتقفسهم من كتب فى تاريخ 
التبشير . لبعلم اللناعج التى سار فيها حنى هذا 
اليوم * ولكن ليس يحل لاحد ممن يتماطى النظر فى 
آمور الناس قى اليلاد التى وقمت لهبا للفو الاودبي 
أن يقفل آمر العيصير ٠‏ ولا آن يتجاهل آثاره » ولا أن 
يغفى الطرف عن وسائله , لأنه هو فى الحقيقة أقرى 
الخوامل التى مكنت للاستعمار فى بلادنا , وجعلتنا 
فى الحال الثى نحن عليها عن الضمف والتفكك . 
دالجهل بالاسياب الصحيحة الثى تهبىء النا مستقبلا 
اكريما شربقا فى هذا العالم وساحاول أن اوضح الأمر 
اما استطمت فى هله المجالة التى لا:اتشفى غليلا ٠0‏ 


فمن أثمام التجهل أن يظن فلرزء أن مصنى «التبشيزه, 
عمو اقتصار فئة من الرهبان أو القسوس بالدعرة الى 
ديتهم , من حيث عو عفيدة يسممها المرء فيرضاما ار 
ينكرها ٠‏ فهقا آمر باطل أشد البطلان , لا.من حيت 
الواقع فحسب ٠‏ بل من حيث شرح المبششرون أنفسهم 
عمتى الثيشير عندهم , وهم الممارسون لله , وهملذلك 
أدرى به - واشد يطلاتا ان يتصور امرؤ أن التبشير 
ببعزل يعن االغزو الحربى الاثقسادى » والفزر 
الفكرى والسياسى » وعن محارلة الجنس الاودبى 
لاف يح جا نز لدت سوا 
.واد يطلانا منها جميما أن يخطر نيال 
دي ع من الدعوات التي 
فام اسحابها يتادوق بضروب من الاصلاج (1!) فى" 
بلاد العرب وقى بلاد الاسلام وقى غيرهسا من البلاد ٠»‏ 
واله الم يقمع فيها اصيعه ليجول معنى + الاصلاج » 
الى معنى من التدمير والهدم والتحطيم .٠‏ ومن صداق 
التية ٠‏ واطلع على كثب الميشرين أتقسهم , عرف أن 
أكثر الحركات السياسية والاجتماعية قد لوثت مكره 


0 


ن الحركات الوطنية 
أآواها عدت ٠‏ بل 
كان من ورائها عاملا يقظا حديد الخفاء ضديد الاثر ». 
يتزبى بكل زى . ع لاختلاف الامود , لابسا لكل حالة 
البوسها ٠.‏ ومرسلا فيها اعواته اين قام على أمرعم 
دمرا طويلا حتى لا. بتكف أمرهم للفافلين عن 
دسائسه المدروسة المخططة الط بلة الجل ٠‏ 


وكان أخفى طريق عرفه المبشرون. واثرنه سياسة 
الدول الاوربية الغازية جميعا . عو طربق التعليم » 
لان حاجة الناس الى العلم لا اتنقطع , وبخاصة فى 
ازمن اليقظة بعد النقرة . عله واعدة , والاغرى قن 
التعليم يضمن تنشنة آجيال قد صينرا عل ابد 
سعلميهم بالصيفة التى بريدها (لدحاة من آسائةئهم , 
رمو اخطر عامل فى توجيه أذكار الصقار الى الجهة 
الثى بريدها المملم , فيينشا الطفل ويكير حتتى 
رجلا , فلا يحس قي تقسه أنه قد طيع طبعا جديا ٠,‏ 
يراد به استيقاء سيطرة القازى عليه وعل بلادم , 
وتسيير أمنسه .يمه هر وآقراته الى عبيد. يقالقوث 
الطريق لاقدام السادة الطفاة من حيث لا يدرى أنه 
عبد مسخر ٠‏ واليك ففرات دالة من كلام وجل من 
رعرس المبشرين , تغني عن الأكثار . هو المسسيو 
شائاين ٠‏ يقول فى سئة ٠ : 141١‏ ان ارسائياتة 
المبشرين الديثية , الثى لديها أموال وفيرة . وتدار 
اعمالها بتدبير وحكمة , تاتى بالتفع الكثبر فى البلاد 
٠‏ هن حيث انها نبت الافكار الأودا 
٠‏ ولا شك فى أن ارساليات التبشير من 
بروتسنائتية وكانوليكية . تعجز عن أن تزحزح 
العقبدة الاسلامية من نفوس ممتقديها ٠‏ ولا يتم لها 
ذلك الا ببث الافكار التى تتسرب مع اللقات الاوربية. 
افبنشرها اللفات الانكليزية والالمانية والهوللدية 
والفرنسية , يتحكك الاسلام بصحف أوريا ٠‏ وتتمهد 
السنبل لتقدم اسلامى عادى ( تامل عنا جيفا ) , 
وتفضى ارساليات التبشير لبائتها من هدم الفكرة 
الديثية الاسلامية , التى لم تحفظ كياتها الا بعزلتها 
وانفرادها »+ 


ارهد كلام ددرسس غيم ٠.‏ ينيعي أن تقراء نظا 
لفظا : الانه تخطيط امل , فى الفاظ قليلة ٠‏ تم قال 
اما ينيل على كشف الاعداف والأغراض ببيان شاف 
اذ يقول 2 م انه مهما اختلفت الآراء فى تتائج أضال 
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البشرين من حيت خطتهم فى ٠‏ الهدم » ٠‏ قان تزع 
الاعتفادات الاسلامية ملازم داتما للجهود الثى تيقل 
فى سبي التربية النصرائية ١‏ والتفسيم السيائى 
النى اطرة عل الاسلام ( تآمل ! ) . سسيمهد السيل 
الأعمال اللدانية الاوبية + اذ من المحقتق أن الاسسلام 
يضمحق من الوجهة السياسية /, ول يمضى غير زمن 
اقصير , حتى يكون الاسلام فى حكم مدانية محساطة 
بالاسلاك الازربية ٠ ٠,‏ 


وتسطيم ان قد دالدة عظيبة في انتيع تاريغ 
التعليم الاجنبى قى مصر , فى القرتين الاسع عشر 
والعشرين . فى رسالة كنبها الاستاذ جُرجس سلامة 
وان كان قد نظر الى هنذا الموضوع من غير الوجهالقى 
تنظر اليه منه , ولكنه اثر فى مقدمته أن هذا النعليم 
قد بدا فى مصر لأفراض دينية بحتة , وائه اتجه 
تخ الامنستقلال والعزلة ٠ ١‏ حتى أصيع التعليم 
الاجنبي دزلة داخل الدولة . يوجه النشء الرجهة. 
الثى براها ٠‏ ويصبقهم بالصيفة الثى يرعبها ٠‏ دون 
اشراف فعل من الدولة عليه » * ويقول أيضا) 
<٠ »‏ بل بلخ الامز الى جد أن اشنتملت يحضي الكتب 
السنعملة عل معلومات خاطتة مضللة عن عصر ذاتها. 
وكان عل ذلك يدرس لابتالنا ٠‏ مع اتعدام ويجرد أ 
نوجيسه قومى يوجه شسيابنا الوجهة الوطنبة 
الصديحة ٠‏ » وقال أبضا : ٠‏ وذاذ من خطورة كل 
ذلك أن جميع المدارس الأجتبية دوت استثناء ٠‏ قد 
أسهمت بتصيب كيين فى اضعال اللفة العربية +٠‏ 
إفهى اتتقى فى غضم الحياة للصرية كل عام ٠‏ من 
ترون الى" فبرهم من طبانات: التملميل الى المداؤص 
الحكرءية الوطنية نظرة متعالية » وينظرون الى اللفة. 
العربية انفس النظرة ت أن أنفل هنا 
كله هنا : لآنها نطرة مسيحى دارس الى هذا التعليم 
الأجتبى , وهو غير مكلف أن ينظر اليه من حيت 
تنظى نحن , والكن سسياق دراسته مفض الى مثل اللدى 
يفضي اليه اللسلم من حيت استخدام عذا التعليم 
آداة الصيع آبتاء الناس بالصيفة التى يريبعا عؤلاة 
الدعاةا. بوهم ال وجهة غير صحيية فى الوطنية 
لد فى غيرها من ؤون الدين والدليا ٠‏ وهذا كاف 
ينعد الله فى اينات ما تريك من أمستفلال اللطليم 
ليت آفكاز مدمرة قى التعلمين على أبدى حؤلاه 
العرين ” 


> وند ]: 


فهذا وما ببنته فى مقالتى السالفة بدل على شدة 
عداوة الميشرين ومدارسهم وتعليمهم للقة الرب ٠‏ 
وهنا آمر ظاعر مفهوم , وقد ذكوت فى الكلمسة 
السالفة مقالة وليم جيفورد. بلجران : ٠‏ متى توازى 
القرآن . ومديتة مكة , من بلاد المري . يمكتنا 
حينئظ أن نرى العربى يتدرج فى سبيل الحضارة التق 
الم ببعده عنها الا محسد وكتابه ٠‏ , ومفهوم أيضا أن 
» المضارة + الثى يعتيهسا حشرة االفاضل ٠‏ ممى 
المسيحية ذاتها , ومفهوم أيضا أن القرآن لا يتوارى 
حنى اتتوارى فته ٠‏ وزاد القسيس زويعر علذا الأمر 
وضوحا , وبين أن اللقة العربية عى الرباط الوتيق 
الذى يجمع ملاب اللسامين على اختلاف أجناسهم 
ولغاتهم , وذلك حيث يقول فى سئة 1107 آرقيلها: 
أ انه لم يسيق وجود عقيدة مينية على التوجيد. آعظم 
من عفيدة الدبن الاسلامى , التى اقنحم؛قارتى آسياا 
وافريقية الواسعتين؛ دبك فى مثنىمليون من البشرء 
( وهذا المداد آقل من الحفيفة يومئذ بكثير كا تعلم ). 
عقالده وترائمه وتفاليده , واحكم عروة ارتباطهم 
باللفة المربية » 


افليس مفهرما بعد الذى بيدته من طبيمة التيشمير 
بفاية الابجاز » وما دللت عليه مئ أعماله فى التمليم 
ومن غايانه ٠‏ أن يكون يمعزل عن قضية عدم اللفة 
العربية الفصحى ٠‏ التى مى لغة الفرآن ٠‏ رمن جمل 
الافات الارربية مفدية عند المتقفين عل لفة الآباه 
والاجداد ٠‏ ولكن الى أن زا لابايون عصر فى سئة 
8م , لم يكن للميشرين آئر يذكر فى التائير على 
أبناء البلاد العربية ٠‏ فذما تول محمد على آمر سر » 
وزينت له لفسه أن يستقل بها , واغواء طموحه إل 
يجعلها شامى دار الخلائة فى تركيا + اثثال علية 
قناصل الدول ليشنوا ازدء ٠‏ وليحطيوا ينماول 
جيتيه صرح الخلافة المثماتية ٠‏ قماوتوه عل انشاء 
المدارس , واستقدم الها المعلمين . وأرسل البعئات 
الى أووبا عند سسنة 1413 ٠‏ وكان آول الراى لمن 
شهد عدم النهضة الفاجتة الجديدة . أن تترجم كنب 
العلم الاوربى الى العربية , وأن يؤلف بالمربية فى 
هذه العلوم ٠‏ حتى يستغنى بعد قليل عند استجلاب 
الأسائذة الأورببي للمدارسس الثاتوية والعائية-وعنا 
اما عاد يحدث , فان كثيرا من الكتب قد ترجم يؤمقد 
الى العسربية فى اتواع اللوتم كالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربية » وطيع أيضا ينصر 


٠‏ ولكن يظهر أن القناصل غوفوا قا 
الطاغية الجرىه ٠‏ عقثى تيسير العلوم لطلابها من 
ابناه مسر , ينشرها ينسانهم , وزيتوا له أن يقنصر 
على اليمئات التى .تدرس فى الخارج + فالتهى الآمر 
ين حبست عذه الكتب فى مخازن القلمة ٠»‏ وحيل 

اللسان العربى ومتايعة الملم فى ذلك العهد 
اليميد . فكاتت اول فجوة حدائت بين التمليم ولفة 
التمليم ٠‏ وصار المتخرج فى اليعئات يخسن لفة 
البلاد التى نم بها » ويحسن التغيير بها فى الملم 
الت درسه + تم لا يحسن مثله قى لفته التى ينتمى 
نسيه اليها ٠‏ ويعد قليق يدات طلائع ازمساليات 
التيقاي اتقدااى مصر : وتنقيء اللدازسناء وتحدث 
فى يبوت المسلمين وغير المسلمين صدعا كان يصعب 
ااتقازء يومئة . لفلة المنتبهيل اليه * 


اوظل الآمر يستشرى ويزداد سوم فى أواخر عهد 
محمد عل ٠‏ الى أن هبت رياح اوشكت أن توف 
الناس الى نهضة صحيحة اتبدأ من حيث ينيقي اليده 


.وذلك عندما حدث ما دعا الى اعاذة فتح المدارس قينا 
بين سنة 1835 , وسئة 1808 , وما دما الى حركة. 
احياه بي افراد أفقاذ من علماء الأزعر ٠‏ رما دما الى 
انشاء مدرسة دار العلوم ٠‏ وابتدات طلائع التهضة 
الصحيحة بسا أشرت اليه من ظهور نابغة البيان فى 
ذلك الزمان محمود سامى البارودى, الذي زد الشعر 
العربى الى تياب فقدء في عصور منتابعة ٠‏ قدت 
بالهسم قضربتها بالمجز والتسليم انها لا تطيق أنه 
تباغ حيت بلغ الأوائل , قجاء عدا الرجل آبة عل 
امكان ذلك . وكان ذلك فى حوالى سنة 187٠‏ , ريدأ 
موكب النهضة يسير . ويتكائر فى مصيره ٠‏ وكاد 
الآمر بفلت. واذا أفلت الأمر من أيدى الغزاة يومنقء 
وتجت عصر فى ستة 1885 هن طفيان أسرة محمد 
على وقسادها , ومن احتلال الانجليز بهزيمة عرابي. 
لتقي تاريخ هذه المنطقة ٠‏ ولاحتفل السيل فجرف 
عسفه العابد الصغفار الثى كانت تكاه يومنسق * 
ونطمست الفجوة التي كانت قد انشقت بن التمليم 


مصر وسوريا وغيرها من اليلدان الاسلامية ؛ وكان 
ثامرا أن متم القوزة متعلقة بالتكوين السياس 
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الذى يراد يقلي العالم الاسلامى ٠‏ والذلك قط 
النيتسير , فى اماكن عتقرقة من العالم الاسلامي + 
وكان الهدف الاكبر هو عضر والشام ٠‏ وزاة عفد 
الرجال الميشرين ٠‏ واكترهم ليسوا من القسوسس كما 
يعلم ذلك كل متتبخ ل ركات التيشير ٠‏ والظاعر الن. 
هذه الحملة الصليبية الجديدة . كانت قد هيثت لها 
خطط جديدة , أو جيها طول الاحتكاك داخلل قم 
لبلاد ياهلها وسكالها وطوائفها » وتجديد القهم 
المقيقتها وما عو كائن فيها » قلست اجده عجبيا اذن 
أن يتفق فى عام واحد تقرببا ( ستة 188 + وستة 
0 ) طهور كتاب سميتا الداعى الى استيفال 
المامية بالنصحى » وطهور مقالة,القتطف ٠‏ الداعية 
الى مثل ذلك , وان تكون حججها واحدة فى مسعوبة 
النصحى ٠‏ وفى يمد لغة الحديث عتها كيعد الايطالية 


سنة 1416 بأصوال الانجليز 
,. وتخرج هو على آساطيئ التبشير قيهاء 
رهى الكلية السسورية الانجيلية , المروقة البوم 
باسم ٠‏ الجامعة الامريكية » , رهذا دليل ظامر من 
حال الرجلين , وقى كلام كل متهما دليسال ظامر 
وباطن آنه حق ويقين , انهما انما تلقيا اشارة الييدم 
فى الشام ومصر من جماعات التيشير أو مؤتسراتهم 
الآخيرة , وأن هذا الذى كنب من الراى المتواطىء 
فى عمانيه ودلالاته وتتبيهاته ٠‏ يدل عل أن الآمر 
بتفاصيله كان مبينا مدروسا , قد طال الأعداد له 
وكثر نساؤل المتشاعرين يه متى يحين حينه » كما 
دل على ذلك أيضا كلام محرر المتتطلف ستة 1841 
اوهو مليم في بيروت + وصنة 1501 1 وشو اقيم فى 
مصر ٠‏ ودل ما كان من امرعسا على انه ام يكن برا 
اثارة هذه الفتنة بمرة واحدة علائية قى كل مكاق , 
خوفا من أن تنشا قوة تقضى على الأمر كله فى مهده, 
بل كان يراد أن تكو فى أضيق الحفود ٠‏ 


وخبر ذلك ان ولهلم سبيتا , كتب كتابه بالامانية 
لى مصر, ومن يعرقها منالصربيئ قليل من الدارسيق 
فى البعتات أو بعض أصحاب الثروة والسلطان - 
المرجوة هنه محدودة ياضيق الحدود ٠.‏ 
وقى انطاق عدد قكيل , كأنهعو وحده امخاطب عند 


1 


سدور الكتاب يسا قى الكتاب - وعذا اقمل » لآن 
الذى يقروّء . يعد تقسه فى الناس كانه وقع 
على خبىء مكتوز , قهو لا يهدا حتى يبوج اتلميها 
وتعريضا اذا خاق التصريح + وعن عسذا الطريق 
يستطيع سبيتا أن يعرق آثر مقالته التى سافها فى 
نقدسته مجازقا كما قال » وراحما للشباب مما يعانون 
من تعلم الفصحى !! ومتحرقا على أن الادب الحقيقى 
لا ينمو ؟ بالتزام الكتابة بالمربية الكلاسسبكية 
القدينة ) وما شتت بعد من عواطف الحب التىا 
يعالجها هذا البشر الالماتى للشعب المصرى ! 


واما اللقتطف . تقد وقفت فيه على عجيبة لم أن 
لها مثيلا فيما عرفت من المجلات , وذلك آلي فوجتتا 
بان الجئد السادس منه , وهو مجلد السئة السادسة 
بن حزيران سنة 181 الى آيار سنة 1841 + طبع 
من كل عدد منه طيعتان ؛ احداهما خالية من هذه 
القالات التى يداها فى تشرين التائى 1841 ٠‏ بعتوان 
الثقفة والتجاح , ورد ليل الياّجى عليه فى كانوث 
الأول 184 , وتعقيب المتذكر آنحت اسم ٠‏ الممكن * 
عل محرر القتطف وعلى رد اليازجى , وتابيده اتخاط 
العامية لغة للكنابة , تي كاتوق الثانى 1484١‏ ؛ وما 
نشر فى عدد شيا 144١‏ باسم الجمعية الادبيية 
الدمشقية , وما كتبه آسمد دالغر , ثم رد ٠‏ الممكن » 
علييم فى آذار 1441 تم متابمات اخرى للموضوع 
فى تبسان 144١‏ , وما بمده ٠‏ قهذا كله وأمشاله 
ا وجود له فى المجلد المختصر , وعدد أوراقه 514 
صافبحة , وموجود فى المجلد المطول ٠‏ وعدد أوراقه 
صفحة ٠‏ فهل لهذا الآمر الغربب علاقة بتوزيع 
المطول فى مكان دون مكان , وقصر الوزيع المختصمر 
على مكان بعينه ؟ هذا والله أمر يحيرلى ؟ وقد نابعث 
اما كتب فيه , قلم أجد آحدا من أجل مصر شارك فى 
معالجة عنم الفضية "اذ ذاك , فكان هذه المجلة كانت 
مجهولة هنا . معروفة فى بيروت ولواخيها , أو كان 
الختصر هو الذى يرسل اليها دون المطول * 


فمجىء هذه الدعوة فى مصر وفى الشام على ماني 
الصورتين المتبايتتيق في الظاعر ء لم يكن يراد به 
الا احداثك صدع قىالنهضة , ويث بليلة ٠‏ واستحياء 
إن لا تكن جهرا قى كل_مكان , فهسسا قى 
مكان دون مكان ,لا لليوم الحاضر , بل لغد سوف 


عن أنفس للسلنيل , من توافق هته اللقالة عسوام ٠‏ 
اقيتول هو اذاعتها بين الناس .. ويكوق خلك السسئ 
تحفيق لوصية القس زويعرء ن خرجهم من المبشرين 
أذ كال .لهم ٠:‏ تبصا السلم يب أن يكون. بلسان 
ارسول من انفسهم , ومن بين صقوفهم ٠‏ لآن الشجرة 
يبب إن يقطمها اعد ابباتها  ٠‏ و ويل أن اذكه 
الوبس عوض فى تجربته فى شأن العامية أيضا , 
والثى نقلتها أنفا من بلوتولائد ٠‏ لذ قال + انه سكت 

ترا أن يتول الدناع عزرايه مسلم لا عمال اللطمن 
في نزاهته, انما هو قول متوارت لقته ابام بعض من 
الوق تدريبه لى ٠‏ الملوة الشهودة بن أشجار الدردار 
عند الشلال يكامبردج ٠ ٠‏ أو كنا قال ) + 


وعلى اغالين جميعا , فظاهر عن السياق ارتباظ 

أول داعيتين الى استبدال العامية بالفصحى , ارتياطا 
وثيقا بوسائل التبشير وتوجيهاته وأغراضه وأعماله 
ومراميه + وليس من جاء بعد هذين » وهم قولرس 
الألآلى (1450) ١‏ والانجليزيان ويلككس 459 
ووبلمور 1501 ٠‏ باوهن منهما رباطا بالتبشي » 
ل لعل المكس هو الصحيج ٠‏ لأنهم فضلا عن الاقاهر 
الأدلة على وثيق ارتباطهم به » فائهم انما جابوا أيضا 
فى زمن الاختلال الانجليزى الذى كان التبشير مقدمة 
له أولا ٠‏ ثم محققا بعدلسياسته , وناشرا لمكايدم , 
وساعيا فى تثبت قواعده , وذلك باعظم ومسيلة 
يملكها التبشير , وهى التعليم » كما أسلفئا هن 
صفته + 


واذا شلت أن تملم مقدار تكاقل التيعسير 
والسسياسة وتماوتهما على اذلال الآمم والرجال 
وتحقيرهم وايذاتهم باصقق ما ينستى لانسان من 
الوقاحة وغلظ الوجه ٠‏ وجلافة التركيب الاغلاقى ٠‏ 
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وبثاءة التفس اللوثة فى داخلها بالحقد والاحتراق , 
فانظر كيف جاه , التبشثير «تحست راية الاجتلال 
الاتجليزى ليعقد مؤتمر! ف الفاهرة ٠‏ فيابى على زور 
القس: اللبشر حسؤخلقه » وتمامبديانته. دور عنفسه 
الا يكون المقاد اللإثمر فى يت زعيم النورة وقائد 
النهضة أحمد عرابى المسم العربى ٠‏ فيفتتج بزويبر 
برتاسته هذا المائمر في 4 ابريل ستة 1101 فى 
الامزة كل بينت عراب + فى باب اللوق. . والزجل 
يوملق قد عاد من متفاء , وحرم ماله ودارة :“فهو 
مقيم ببيت أولاده يشارع خيرت ٠‏ وحسبك أن تعلم 
أن آحد عؤلاء الؤتمرين قد وقف تحت سقف هذا 
بيت ؛ يعرض ارت 

نسرائية , تول كل الكنائيس المسيحبة الاتفاق غليها 
لنتسكن من مزاحمة الأزعر يسيولة . الم ختم كلامه 
بهذم العبارة 


بانشاء مدرسة جاممة 


« ريما كانت المزة الالهبة قد دعثنا الى الحثيار 
عمير مركز عمل النا , لنسرع بالتمناء هذا الممهد 
المسيحى لتنصير الممالك الاسلامية ٠‏ * 


لم يكن مؤتمرا للتبشير ٠‏ بل كان مؤثمرا لانتقام 
خسيس لا يصدر عن قلب سليم أبدا ٠‏ وكذلك كان 
فعلهم فى عشرات عن الحوادث ٠‏ وتلك كانت آذابهم؛ 
فكيف يلام تلمية لهم اذا تشر فى مناسبة الاسراء 
والممراج ٠‏ يسا بتوارت من هذه الاخلاق, كلاما لايليق 
أن يقال ٠‏ وباسلوب كاسلوب صاحبدا الذى طن 
العزة الالهية قد دعته الى مصر , يا سيحان الله , 
اوالى قريب حتى الفرغ من أغطار عدم القضية ٠‏ 


محمود محمد شاكر 
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عودة صاعب الرسالة أتادتا احمد 
حسن الزبات من رحلة النور أفكف هده 
الأيام على كتابه الكبير الجليل ( وحى الرسالة )ادرسه 
وأتدارسه لاقيد منسه للمرة الكم لست أدرى <٠‏ 
واستخرج الصور والائجامات واللامح الفئية وطبفات 
المجتمع وقطاعاته المختلفة وضروب النلك الاجتماعى 
والسياسى والادبى وكل ما يعنى المراسة الآدبية 
الرجل الادب الكبير تحية ووفاء ٠‏ 

ودراستي عن صاحب الرسالة طويفة ستتصل 
نصولها ولكنى على هامقها أسوق عنا الحديث 
الطريف م 

من الظاهرات الثى تلقت المي فى ممرضض ( وحى 
الوسالة ) بلوحائه وصور ٠‏ وفتورنه (الركن اللترك» 
فلقد كنب أسستاةنا الزيات كنسيرا عن الآثراك 
رعنجهيتهم وغطرستهم الغبية وغيائهم النقطرس 
الذى عالى مته قومنا قدينا * 


كلنا نعرف من وحى الرسالة كيف عاش الزبات 
فى آلام القرية امصربة ومشاكلها ٠٠‏ كيف خض 
العلات واسستقصى الاسباب والتممن الطباب ونفند 
بمستغليها وستصى دمالها ورسم المقرية من الصور 
الزامية والكابية مايملا معرضا للتصوير ٠‏ فالزيات 
يملك من وسائل الفن ( كاميرا ) وريشة وقلما فهو 
احينا يصور النظر كما ببدو . وآنا يقونه كا يحلو ٠‏ 
اوثارة بوسله موقعا مرجماءوآونة يسطرء مقوقا موشى 
أفيجمع بي المنظر واللون والصوت والمركة لم تجىه 
لمسة الفنان فتخلععل عذا كله طابمه وتسهره بامضاله 
ولو كآن غير منظور + - 


ولترجىء حديت القرية الصرية فى أدب الزيات 
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عليلا لنتحنث اليوم عن ظاعرة آغرى عنده ولو الها 
تابعة للظاعرة الكبرى فى أدبه ( القرية والفلاحيل )+ 

والظاغرة التابمة التى جات فى تاريخه للقسرية ءا 
حديئه الضاحك الباكى عن ٠‏ الاتراك +٠.»‏ ومن 
سورهم فى ز وحى الرسالة ) أو من صوره لهم هلذم 
الصورة لتركيا القديمة وان كنت آنا شخصيا أعتقد 
أن ماجاء بها من صفات وسمات لم يتفي لانها 
و خصائص قومية ) يتوارثوتها خالفا عن سالف رمي 
تلازعهم قى كل مكان يذعيون اليه وعلى أى حالة 
يكرنون 2٠‏ غليها ٠٠‏ من القنى أر الففر ٠٠‏ وكلنا 
فى عصر اننفكه صادقيل بالمشل السائر (حستة لسيدك 
محمد ألما ) ٠‏ أو نتذكر ممرووين ( آخسر خسسدمة 
الفزعلقة ) ٠‏ .وللمثليل فى عروياتنا السمبية قصصا 
كالاساطي لعل بعضه ما رواء الاسستاة الجليل 
الدكتور احبد من فى كنابه و قاعوس المادات 
والنقاليد والتعاير الصرية ) + 


والآن اسمعوا معى الاستاق الزيات ؛ 

( ترعيا القديمة ‏ غفر الله الها كانت فى دول 
الارض معنى عن معائى الازعاب خروف لفظه السم 
اواليم والسجن والسيف والسوط جممت فى يدها 
القوية اطراف الشرق والغرب ٠‏ ثم ادارت حول 
اناجها الرهيب هالة من خلافة الرسول تعنت لها 
الرجوه وخشعت لسلطانها الانشدة, ولكنها لم تستطع 
أن ملكها بقوة الروح وبراعة الذهن وعبفرية 
البيان كه قعل العرب فظنت واقفة امام شعوبها 
الرة عايسة الوجه معقودة العنق هنسورة الشارب 
مشهورة السيف ٠‏ نحرمها ذلك الموقف تصيبها من 
طمائيتة السلم , ومدئية العلم ونعمة الثقافة ٠‏ ركان 


ولاتها على الأعصار الحاضمة يحكمون ‏ الناس بيذم 


العقلية الجهول , فيظهرون الأبهة » وينشرون الرعبة, 
ويحسدون الاموال والانفس بالضرائب والرشى 
والمصادرة والقتل ٠‏ فاذا طالت الولاية واكتظ الوق 
ورضى ( المابي ) وأراد الياشا أن يقكر فى الدين فو 
فى العلم أو فى الاصلاح ٠0‏ دل على فهم بليد وغقلة 
عجبية ) * 

وهنا ساق الاستاذ الزيات الشامد من قصبة 
الواى التركى على العراق فى أيام شاعره الزعاوى 
فلبرجع البها من آراد > آما آنا قأسوق الشاهد ولثثل 
من عند الزيات أيضا ولكن ميا يتصال غير التي 
ماتزال محفورة فى ذاكرتها الأموال التركية البفيضة 
التى تاب الله على جيلنا متها هذا اسستنتينا بقايا 
بلايا من مخلقاتهم ولكن 'جبل الزياك عتدم الكتير 
لبرويه ٠‏ ولنيدا الآن بقصة ٠‏ لماعو التركى *..* 

كان لظ ء المامور » مناه اللوت. الذى لاعاصسم 
عنه ولا مهرب - ذلك. أله كان يخرج كل يوم عل 
جواده الى الحقول , شاكي السلاج , كاشر الوجة 
منفوخ الفاديد , مفتول الشارب . متوقد النظر * 
كانه تمثال الرعب أو صورة الهولة » تم سير متلفتا 
اذات اليمين وذات الشسال لا ليتفقد العمال ويتمهد 
الزروع ٠‏ ولكن ليبحث عن انسان يعذيه ٠‏ أد حيواق 
يضري * والناس قد تعودوا منه ذلك فهم لايتفكون 
اطول النهار يرقيون ناحبته وبرصدون طريقة , حتى 
اذا ابصروممن بعيد ٠‏ غابوا فى مشابي» الارض كانهم 
ام يكزنوا ٠‏ قاذا عاد من طراقه غائب الوط الس 
أمام الدرار وامر أن ترش الارض وان يلقى فى وحليا 
بن جاءم فى طلب حاجة أو دقع مظلمة , انم يبيج 
بالملاد أن ينهال عليه بالكرياج » وهر قى غلال ذلك 
يميد من الغضب ويبربو من الفيظ حمى ثهدا ثورته 
وترضى كبرياء بد لأى وكان الصمد والمشايخ منوطيئ 
به » فلا يسيمون الآمر والتهى الا منه ٠‏ ولا يرفعون 
مشكلات القرىوقضاياها الا اليه- لذلك طل اعلوعا. 
يجهلون أن لهم خدبويا غير على شريف ٠‏ و (نظارا غير 
نطار الزراعة و ( عآمورا ) غير مامور التفعيش ٠‏ وكان 
ذا ز الحاكم ) كسائر بتى جتسه مغلق الذعن مطيق 
الجهالة ٠‏ يجهل الزراعة ولكنه يامر , ولا يعلم القضية 
ولكنه بعكم , والجانى المحكوم عليه هر الى يجرق 
على آن يعقب أو يعارض ٠‏ وكا سادته لا يفوفوت 
فى الذكاء ولا فى الرحمة , فكانوا اذا زاروا متم 
القرى ‏ وقليلا ها كانوا يزورون . تتكيوا ينادقهم 
أوخرجوا يتنلون الوز فى البرك + والخمام قى الأجران» 


والكلاب على التلول . والقريان علق الشجر / وبراهم 
الاس قيرتون اليهم دهشين هن طرابيتسهم الحمر على 
وجوعهم البيقى ويظتون أن وراء هذا الرداء جمال 
القلب وكرم الثقس , فاذا دتوا متهم يسألوتهم 
الاحسان والمدل زموا. بأنوفهم وعضوا همسستكبرين 
لا ينظروق ولا 


وكم لهذا المأمور بيننا الآن ٠‏ من رواسيهم ٠‏ 
آشبام ٠٠‏ بيض الوجوه سود التفومس والكثيرهون هنا 
ينون لطيبتهم أو لنقلتهم أن وراء هذا الرواء جمالة 
التقب دكرم النفضس قاذا النفس خواء , واذا العقل 
به ٠‏ واذا القسلب منخوب أجوق لم تعمرء عاطفة 
ولم تدخله رحمة ولم تخصيه المزايا الكبيرة التى 
يخخص الله بها سعوب الحضارة ٠٠‏ المزايا التى ‏ تعطى 
إشياة الانسائية القن والعلم والآدب والمكمة والفلسفة 
افرتائع الذكر ٠‏ 

ويكمل صورة » الأمور ٠‏ ويصسق ( غلفيتها) 
الصودة البتسمة النى رسمها القلم القادر (للافوات ). 
ولعتاب المصربين منهم 


و ٠00‏ وبح الصباح فجلس امأمور والممارتون. 
والنظار , ورشت الأرضي , وطرح الجالى ٠‏ وتعاقبت 
على جسدم العرى عذابات الكرابيجوالناس منحوله 
يضجون باليكاء , ويضرعون بالرجاء و ( الأفوات ) 
يتلنذون برؤية الدماء المزوفة , والدموع المذروفة , 
ويطربون لماع الآنات الضارعةوالسرخات المتصلة, 
حتى كلت بد الضارب وخفت موت المضروب فجمارم 
الل السجن ٠‏ وشفع العمدة لاهله أن ياغذوه ٠‏ فلما 
دعلوا عليه لم يجدوا فيه وااسفاء الا حشاشة نفس 
الفنلها على صدر حبيبته أثناء الطريق ) 

ولهثا المأمور أبناء مسومة كان الهم معالفلاج المسرى 
اتاريخ اسرد : 

( كان الفلاح فى «نفرن ألمافى يكايد مسسنفا من 
الخلق صورعم الله على مثال عجيب من غفة. الصقور 
وفتكة النسور وعيئة الناس ليكونوا عذكرين بجبروته 
ومنذرين بعندية » كانوا من الارتاعره أو الجركس ٠‏ 
وكان عمتهم جباية الشرالب على كل تىء ٠‏ وعن كل 
شخص وفى كل وقث . ربكل صورة ١‏ ١و‏ اقتحام 
الدور للبجدعن المعظور أو المحكور مزالمنجرالصابون 
اذا اقتناهما أحد م غير طريق الحكومة ٠‏ وكيان 
سبيلهم الى ذلك سسيل الازهماب والعتف , قتي 
دعل آحدعم قرية من القرى دخلها الفزع والروع فلا 


0 


يملك السائر ان يتقدم ولا الاقف ان 
الداغل أن يكرج - ثم تخصع فى القرية 
تسيع حسا ولا حركة الا مسرير الكلاب وقوقاة 
الدجاج وسراخ الصسبية قاذا خرج عنها ز الهتدى ) 
كيا كانوا ييسمولة ١‏ 
فى البلد من يكاء امضروب وصراخ المنهوب ودعاء 
الضطرب 1 

هذه بعض الصور التى رسمها أسستاذنا الزباك 
أ تأملناها سهل علينا تفسير التاريع + 

الفد امتلا تاريخ تركيا بالطفاة حين حفل تاريع 
مصر يفتوحات الفكر والامجاد الملمية والفنية 
والعفائدية.والخضارية ٠+‏ وحم بين تركيا ومشر فل 
ضمي الانسان وفى حضارة الاتسات 


الفد اعطت مصر مااعطت اللناس حي أفزعمسم 
( هولاكو ) وروعهم ( سليم ) سليم الذى قضى فى 
عصر وحدما على 8٠‏ حرفة بوم انقض على الصسناع 
والفناني فحملهم كرها الى استائيول + 

القد اشتهر الاتراك فى الحروب وتياموا بالتشجاعة 
ولكنها نجاعة عامية لايخلد بها تاريخ ولا يعرف بها 
( السان ) ٠‏ ولعل ( شوقى ) وعو أكثر شسعرائنا 
دناعا عنهم , لمح هذا المتزى حي قال ( يادولة السيف 
كونى دولة القلم ) ولكن القلم موعية ونعمة يحنلى 
بها السعيد من الامم والأقرلد * 

ليس فى تاريخ تركيا » كما فى تاريخ العرب ٠‏ 
البى كمحمد بن عبه الله ٠‏ وليس قى تاريخ تركيا كنا 
فى تاريخ مصر سقكر كاخناتون العظيم "+ 


ادان مجموعة خطابات وأوامر ( عباس باشا الآول) 
التى جسمها وطيعها ( الام محمد على ) ( ليعلم العالم 
شيتا عن تاريخ هذا البطل المظيم ) كما يقول » 
لتصور العفلية التركية ٠‏ 


فسن أرامر عياس باشا الى لخورشسيد الفا امبر 
بشراه ( قيقساب حمام ) وآمر بشراء مسال للتبن 
ودهن اأنمام ( هن عند كالن من كان ) وحجر 
اليلاط ٠‏ و ( اليطاطة ) وطاحسونه وطاسه لأن 
( البن الذى يصرف فى الداثرة كان بيجرى تحبيصه 
واطعاته ز مكذا ) فى المارج قد طهر غتى فى 
الطحون ) 
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وامر يتميين مسساسرة أمناه ( ليضعرون ) المقادير 
الطلوية - 3 

يسن رع عترى .2 فى شقان 1 
(عكذا) لعل التركى من دون سائر غلق الله المقصود 
بائئل العربى ( تستضى الجيل قولد فارا) ٠٠‏ 

ومشخرة الفاخر عند محمد على هذه ( الحكاية )التى 
يصدر يها كتايه فى زعو كانها مما يزعى به * 


اخمد ابو السسمود التق 
القرآن الكريم انه فى ايام 
عباس أباشا الم يكن آحد يسير قى الشوارع اذا مالذن 
اللؤذن للصلاة فى الجامع » وكان الناس بلزعون ببيوتهم 
وئانت الطرق عادثة ساكنة طول وقت الضلاة.وكان 
الشاويثية الآتراك الفرسان الذين كانوا وفنئد 
يحافظون على الأمن يضربون ٠٠١‏ ( بسياطهم ) كل 
شغص يرونه سائرا فى الشوارع ) + 

هكذا يفهم الاتراك ( التقوى ) لشسد مابذكرئى هذا 
قول استاةنا احمد امين فى قاموسه ( واشتهر التركى 
بتديته ولكنه كان تدينا شكليا تنقصه روج الاسلام 
فهو يعنى يالادب امام تلاوة القرآن وباقامته الصلاة 
أكثر مما يعنى بتحرى ‏ المدل ورقع المظالم وعدم 
الرشوة ويمتقد اله اذا ارتكب عذه الجرائم كلها , 
يرقمها عنه يناه مسجد أو سيبل أو مدرصة ٠‏ ومع 
الأسف القى منهم المصريون. الأمرين ) ومن المقوبات 
المادية التى كانت تصهر بها الأوامر فى سسهولة 
وبساطة (قطع النسان) والاعدام والطرح في البحرء 
وها خاص بالتساه اللاثى يثلقن اهيل ٠١‏ ابنائهن 
هربا من. التجنيه ٠+‏ * 


'ويعلق محمد عل ( الام ) على هذه ) الميقسرية 
الادارية ( بقوله 

ار عذا يظهر كيفية الاواصس الجد ) 

وبسناسية التجنيد تذكر ان هناك آمرأ طريفا 
( يان يكون فرز المجندين هنا بواسطة شورى الاطباء 
وسيقبل منهم التسبان الاصحاء الينية ولو يكون بهم 
افرع اد نقص اسنة واحدة او على عينه السال 
اتقطة )ا 

ولست أدرى السي فى تعيين الميل ( السمال ) 
وهل يختلف الامر لو أن النقطة على العيل اليمين ؟ 
من سوء الحظ ان الجواب عند ( ولى النعم ) ٠‏ ان نشي 


عذه ( الخطابات ) و ( الارادات ) و ( الأوامر ) دليل 
آخر على غباء ( التركى ) ميثلا هذه المرة فى شخص 
الناشر الكبير » الأمير محمد على * 

ومن طرائف الاوامر او العقوبات الست اذوى هلا 
الامر بمد ان اكتف ولى التعم جهل التلاميق * 
إرادة كدير المدارس + 

3 .يحتق لى ان ألغي ديوان المدارس الى 
اتخذناء اساسا ٠٠٠‏ للتعليم وأطرد الاسائفة 
والمهندسين المومى اليهم واليالغ عددهم -٠-‏ حمسة 
عدر شخصا حيث الهم لايعرقون شيئا خلاف نخريب 
الاناليم وقد طردتهم من الخدمة ايديا وكتبت لمدير 
الاقاليم الوسطى ال يتزع نياشيتهم وبرسلها الل 
الديوان ريجب الا يستخسموا بمد ذلك فى الحكومة 
بمعرفة ديوان المدارس واذا استخدعهم احد على بر 
ارادتي فسانزع تياشيته واطرده حالا رحيث انه لا 
يكفى لكل من مراكز بنى سويف والفشسن والفيوم 
وبني مزار والمنيا مهندس ماعر مقتدر فيلرّم ان تمنوا 
بالتخاب خمسة مهندسين واقفين على المنوم والآعمال 
الهندسية والحساب وارسالهم الى المديريات المذكورة. 
واعلموا الى يعد عوذتى من وجه قبق سامتحتهم 
واجربهم فاذا تبين انهم مثل المهندسسين المطرودين 
افساضطر ٠.‏ الطردهم أيضا والقاء ديوان السدارس 
كلية » وللمعلوعية تحور لكم هذا لاتباعه ) * 

اوارادة أخرى شيبهة لكمدار السودان 

اقفى ( غضون عنم السسنة ز :1533 م ) آمر الواللى 
عباس ياشا بامتحان مهتدمى الأزيافوممامي المدارسن 
لان الكثير منهم ليسوا على ثىء وجمل كسلا من 
اليوزباشية على مبارك افتدى وعلق ابراميسم اقندى 
وحماد افندى من آزرباب الامتحان وشرط عليهم ال 
.يتكلموا الا بالصدق ولو على أنفسهم زاذا علم ان. 
احدا منهم كنب فى تىء فجزازء سلي ثعمته والياسه 
اليدة الفلاحين وسلكه فى سلكهم .0 ) 

كان الفلاحين ليسوا آولياء نعمنهء + +كانهم ليسوة 
اسادته المقيقيين فى حساب التازيخ ولكنه بمياس 
اغا + 


ؤامر بسلب حصان فى اذب 
الى أخير لواء جسن بك 
( وكيلنا حسين اغا قد حضر عتدكم ورأى حصائكم 


يدا يوافقلطيعنا وحشيرتكم - ولمله يقصدوحظر نكم 
بالقاء ‏ قد رضيت بان متكرم عليتا اعطازء فبناه 
عليه قد أرسلنا الى طرقكم ناظر اصطيلنا على اتا 
الاستلام الحصان بعد تجرية سيره ووكوية واجواله 
كلها ٠1‏ 


وامر حيوائي(وكات عياس ياشا يراق بالميرائات) 
كما يقول قريبه محيد على : ( وقد علم لنا من الجواب 
الوارد من بوسف بك ان الكلاب الأوفة من 
التيراكي ٠‏ بواسطة أخينا حليم يك كانوا قوالجنيفة 
وباب المياء كان مفتوحا فوقموا فى الماء وتيار مسسيل 
إللياء اخذعم ٠‏ حتى من شدة ضرب أمواج المياء فيهم 
مزقوا جلود البعض ولاجل ذه المسالة يوسق 
بك ضري الجناينى مائتيل سوط حسبب افادته فى 
الجواي مع ذلك ان الاعمال كان من يوسف بك لامن. 
الجنايتى القى شرب ظلما وعدوانا * 


فائى أمركم ان تضربوا يوسف بك اللائمالة سوطا 
تاديبا له > وناخذوا من صدره النشنان وغينوه معاونا. 
للاسطبل تحقبرا له وان لم تنفذوا امرنا هذا كما هو 
راجب فاتى احلف الكم بدينى ساضريكم الف سوط 
عكذا فليكن لكي معلوما فالاملمنكم ان اتنفذوا أوامرى: 
كلها كنا أمرتكم وتعالجوا جروج الكلاب كل يوم حتى 
نطيب جروحهم وتخبرونى عن تحسن حالتهم ). 


وكم من جراح غائرة انخن بها الفباء التركن 
الغاشم والاستيداد التركى المتحجر , جسم مصر 
والعرب فبينما يقول الدكتور جمال حسدان فى كتابه 
(الاستعمار والتحوير فى العالم العربى) ٠ ٠+‏ قبيدبا 
الم يترك الآتراك أى اثر حضارى بناء فى المسالم 
العرمي انوا عالة عل ترات المسرب - ابنداه من 
الميال حتى شكل اللكتابه ومن الصداعة حتى الثقافة ٠‏ 


وبعامة ققد كانت ( الاستعمارة ) العركية لهيا 
حضاريا وابتزازا مخططا للموارد يقوم علىعيدا ممروف 


وبعد فليس النثر أو ( أدب المقسالة )) ميثلا فى 
الزيات عو وحده القتعصرر الاترّاك فى واقع الفاريع 
المصرى واللفهوم المصرى قان المسرج المصرى قد أسمهم 
فى عذا التصوير بصب كبير ٠‏ فبديع خيرى من 

فى فى داواية زالا خمسة) وقنااناً 


المثال + فتحوا عجالا لنماذج تركية وللسخرية المصرية 
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متهم قى وقت أواحد ٠‏ ( فجلقداث عاتم ) بعبرياله1 
الفاشمة واتسلطها الارعى + وحيها الفسيطرة والتحكم 
فى الآخرين + النحكم قى عترلهم فيتتقى طالب 
العلم مالا بريد وعالا يغنيه + والتحكي فى عراطتهو 
فتفصل بن الابنة ووجها الذى تحيه * والرغية 
الآتمسة فى اقسافة الرعب منها بالتهمية والرعيه 
واليطقى ٠٠١‏ (جلقدان عاتم هله بصور»1 اليفيضة 
وعفليتها المريضة ‏ رمز لياسة تركيا اذا تمكتت 
من الآخرين ولسست بيالفة وصفها ار مبالقة فيه © 


عضرى يمت البهم يسيب هوأ 3 
قصيدته التى باقض بها قصيدة شوقن اللسهورة التي 
قالها فى شاع زعبد الحمية) سسنة 91505 ومطئميا 


اسل يندا أذات ااعصسور 
مل جاسما نيا اليدور 
وصف لي الدين يكن وهر من ارومة اثركية في 


نقيضنة الحاكم ( التركى ) باليطتن + والبيو. 


والقرور والتهب والفنك والتخريب 
ماجنك ‏ خالية القمسور 

وتسسجتك ‏ آفله | البغور 
وذكرت سكان الحم 

وتسيت ‏ سكان ‏ القيسسرم 
ويكيت ‏ بالتسع ‏ الفزيا 

سر تباعت السمع القز 
وثؤاهب اللسال | الكثيت 0 

سر وناهب ‏ الال الكتي 


ا مسقب الاجلاد قم 
تبعت ' مسافية ‏ التسوق 
بها أجساة ‏ لسوت 


كم خلفها من صبيع 

يندت ومن اتسين كيبو 
أن جتسي اع 

اعرت. .بدا أغر .الوذ 


عن عاش يستعل الشرو 
واعمرت عن تلك ١‏ الشرود 
ان “توعان يضر اقم 
ديق عفبة ‏ القرور 

مل ان (شمؤقي) تفسمه ام يستطع مقاومة الزرائة. 
اأصرية ليه فسكر المخرية المصرية التقليدية من 
الاثراك اي «سبرجية ( الست هدى ) أما النديم ققد 
استخدم (المسابي فى اايلامهم جِرَاء واقا لا جركقنا 
لمن ابص السقا 

واحنت الصور التركية فى الاذب المسرى صورء 
( العروسس ) التى رسمها؛ 'دبيتا توقيق الحكيم فن. 
كنايه الجفريه ز صجن الصبر ) ٠٠‏ المروس النركية 
التسمطاء النى كانت فن الخسسيق من عمرها وتريد 
إن السسسير الى بيت ( العريس ) في زلة تتتقسدمها 
المبرى والتترك الحكيم يروى 

٠-(‏ وملنا الى تيت الكرم بالسلامه ++ وعسا 
قات القيامة *» سسسفت صيانما وصخيا وزعيفا. بسلا 
الجر فى اتحطة ** انها العروس بسلامتها ماكادت 
ننظر عواها وعى 'ازلة عن القطسار حلي صاحت + 
ابن االوسسيقى “+ البرك ٠+‏ * ورنضت رنضا بالا 
إن لتقل قدا من المحطة الا اذ سارت المرسيقى 
البرى آمام عربة العروس «الكربيل» بخيولها المزوقة 
هالررد ٠+‏ وام يكن أحد اند فكر فى ذلك ولا عمل 


له الترليب ؛ لان العروس لم 'لكن صفيرة السمن ولا 
"نان هذا أول عرسى لها ه لقد سيق اها الزواج اكثر 
امن مرة + ولكن مها الفركى ١ب‏ الا ان انزف الى 
شوارع الديقة بالموسيقى لابرئ ++ لم أتهم الا قيما 
ند ميب انا القتجيع والزعيق ٠٠‏ راحب اجيم 
عل به العرؤس بلثموتها عتوسلين متضرءين أن تففر 
لهم هه الرَلة 'وان تركب الغربة السكوبيل وتمضئ 


واغيرا زكبت وسارت ممهم 
وعى تتستمهم إبالئخة التركية وعم إشتقموتها قن مهم 
بالئقة العريية 


اوبمه قيقم و الصور ) الت سنالئه] الينا اوتناقنا. 
آليها كناب (.وحى الزمالة ) تسكفى اليو لتكرن 
هاما للدداسة النى أعدعا عن الكتاب الكبير وان 
كانت لا تخفى عامتسا للتحية التى أزْجيها الى اا 
فيل ٠+‏ صاحب الرسالة 

- نعمات أحمد قؤاد , 
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بن الفيتان الشلاثة 


انها قصة طريفة حا » قصة مرج الباب فى 
طلاقته ٠‏ وصناء الاخلاه فى عذويته , وحدة المسوى 
فى سحرء ومرارانه ٠٠‏ لم قيض الالهام فى عديرم 
الصِاحْبٍ ٠‏ وتدفق الشاعربة فى صيلها المنسات عن 
فلوب التسياب لبروى النغوس الشناء عن ادير الصبابة 
والقنعن ٠‏ 

وقد يكو فى استعادة تلك القصة آفوى الدلالات. 
قل مدى ما يستطيع الك القن الجسبل أن يشيغه ف 
النفوس من اليهجة والان © حتى يبح رياضسة 
نافمة , وسلوى لعلك التقومن الثقلة باصباه ووحخضة. 
الايتراب عن الآهمل والأوطان * 

ولا به آن تتنير القصة قى الخاطر سؤالا ما اقى 
اجوايه على نفس الشساعر والأديب. ومن عاش فى ااجواء 
ذلك الفن الاتساتى الرفيج < اين أمثال هلبه السفوى 
الفنية والرياضة الدائمة في آمتال تلك البينات » 
وما اكثرها فى دياز العرربة فى ابامنا الماضرة 94 
لكائما اضب ممين الفن + وقاضت رواقده + تصوح 
نبئة واجدبت رياضه .د مع اتواظر دواعي التضرة , 
وكثرة اسبات الحصب والننة/* 

»#»# 

إما الفشل فى انآرة عنقم القصة الث ؤقعت 
أحدالها منة سبع وثلاثيق سسنة زا سنة 851 ) فان 
مرجعه_ الى الكاتب الأردلى الأستاذ امصطقن محمد 
الغار النى كنب فى » الرسالة » تملينا على ناحية من 
التواحى الكثيرة التى تناولتها بالدراسة أفى كلنا 
عن الضاعر المربى الأسناة حافظ جيل 7 ونشريها 
الرسالة فى أربمة اعداد صفرت فى 1 و2 
0 

وقد نفل الاستا الغار من تنك الكقبات فول 
عن حافط جسيل » واولى تجاربه مخ المرأة الجريته مع 
الدين ) دعو الاسم المستمار الدى اختاارء الزميقتة 
فى الجامعة الامريكية ببروت + النى هام بها ووقع فى 
شراك هواها . قصاح بها كتيرا من قصائده التي 


ترتواها زعلازء فى الماممية + حتى قاض حديث 
القوى > وضده مدير اشاممة بالفصل أن ام يمساق 
عن هذا التشبيب ويكف عن اذاعنه - وكان ذلك في 
باب حاف مدد سيم واللانين سستة ؛ ومن ثلك 
الفصاتد واطرفها قصيدته ز تين ) ٠٠ ٠‏ 

.وعلق الاستاة الفار على عسته الفقرة بقوله * ان 
هته القصيدة التي تسيها الدكتور بدري للتساعر 
حافظ جميل قد اتسترك فى نظمها تلاتة هن رفاق 
الدراسة فى الجاممة الأمريكية يروت وهم : اابراهيم 
حافك ملوقان وحافظ جميل ووجيه البارودى ٠‏ +* 


ولو صعهدا.القول الذى قاله الاستاةالقار الخرج 
الأمر عن دائرة الصداقة والرح والزمالة واخذ كل 
شار من الشعراء الثلائة بحظ من علا الفن الجسيل» 
فآن تفك الاسباب جميما لا تسوع لشاعر مهما تكن 
متزلته في عالم الكغر والفن أن يتتبيج لنفسسه 
اجهد صَديكه . او يبسب الى تقسنه عبكا.أدبياً شاركة 
فيه غبرء يقسط كببر أو قسط ضيل ٠‏ فان ذلك 
عو , الاتتحال » الفى يدعي فيه الشاعر لتقسه شمر 
اخيرء على غير سبيل التمثل أو الافتباس كما يقال ان 
جريرا فعل ذلك ببيتى العلوظ السمدى 
بت هنين يرا بيه متامرد 

وشلا يعيتك لا يزالك سعيقا 
ليقن عن عبراتهن وقلن الى 

عاذا القيت من الموى ولديبا 
نقد اجمع الرواة عل أن هدي البيتين للمملوط 
التحلهما جرير » كما انتجل أيضا قول طفيل 
القنرى 
ونا النقى فقيان. آلقيت بالتضا 

ومات الهسوى لا اسبييت مقائله 
.ولذلكت قاك الفردق 
ان تذكروذ كزعى بلؤّم بسكم 

وارايدي اتتشلوا لافار 


لل 


والحديث فى آمثال ذلك فى القديم والحديث + وق 

الغاب الافادة وضروب الأخة يطول +-- 
كنا 

قهل وقع الشاعر العربي الكيمم حافظ جميل في 
اقصيدته ء بات يا توت ايا ومان يا علب *< » فى 
متل ما وفع فيه جربر وغيره من بع فحول شعراء 
العربية , كما ذهب الى ذلك الأستاة القار قي تعقييه 
الذى اننهى فيه الى القول بان ٠‏ الشسسغراء الثلاتة 
حافظ جميل وابراهيم طرقان ووجية البارودي قد 
أسهموا قى لام أكتر هن قصيدة غزلية إبان صستي 
دراسستهم قى الجاسمة الامريكية + وقد جمع مينهم 
الشعر وعقمد الدراسة والاء لمتازع الصياب »5 

القد استشهد الااستاذ القار على صحة عذا اقول 
بقصيدة ٠‏ وادى الرمان » التى نشرعا الشاعر وجيه 
البارودق فى ديوانه وشاركه فى وضمها رقيقه 
الشاغر ابراغيم طوقان ٠‏ 

فاين حافك جميل فى عذا الثال الذى ساقه حية 
أد دليلا للقياس © وهل وردت التي بمرعى 
مرضرع الحديث عنا فى ديوان وجيه اليارودى أو فى 
ديوان ابراعيم طوقان » وقد طيسع كلا الديوائين 
ونشرا !! وقد عرقنا جرع كل شاعر عل شعره * 
رتسلجيل طروفه الناريخية , وانيات آية مضاركة لو 
كانت وفاء لنحق وقيامسا بواجي الصحية الطويلة 
الحبيبة, كما أشاز وجيه البارودئ' الى مشا رك سديقه 
التساعر ابراعيم طوقان فى قصيدة » وادى الرعان ٠‏ 
بقوله ٠‏ أن القصيدة منال ميتكر امتزج روحانا. بكل 
كلمة , فجت قصيدة لايستطيع ناقد مهيا حفقودقق 
أن بجد ديلا على يتتؤعها التناتى » ٠-‏ ولك عى 
الدقة والامائة التى نشير البها ولا تقتصر فى الرضف 
بها على شاعر من الشمراء الثلالة درن زميقيه ٠»‏ وعم 
وجدهم أعرف الناس بأشمارعم واحرصهم عليهسا ٠‏ 
رتسجيل طروفها ومدى استقلالهم يكل قصسيفة 
متها * 

وقد اشترك الخاعران للرحوم ابراعيم وقان 
والدكتور وجيه البارودى فى نظم قصيدة ٠‏ حديقة 
العناق » التى عارضا فيها قصيدة و يا تين » 
الأستاذ حافظ جميل » واقتيسا فى تلك القعسيفة 
عدة ابيا من قصيدة حافظ . وقد ذكر فى ديواته 
ز نيض الوجدان ) آن صديفيه انم تكن لهبا أدئى صلة 
أو معرفة بالتى اوحت اليه نظم هله القصيدة وغيرها 
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من الفصالد ٠‏ النيتية » التى جل بعضها فى ذلك 
الديوات + وآن شيطان شعر المرحوم ابراعيم طوقان 
كان الآنسة وم ٠‏ رع الفلسطيئية, آما شيطان حافك 
يومئة فقد كان الآئسة الدمشقية وال ٠ت‏ ) * 
.ويذكر حافظ الحادت الطريف الذى وقع لهيومثك 
وكان يبا فى تاليفه قصيدته ٠‏ يا تين ٠‏ فقد اكان 
يتحدث ذات يوم الى زميله الدكتور وجيه البارودىء 
واذا بالآنسة ( تبن ) تمر بهما فجأة فكان أن التفت 
حافظ اليها عفوا , ثم صاح ٠‏ يا انين » ولكنه سبرعان 
ما آدرك خطاء ٠‏ وغاف على نفسه , ولا سينا بعد 
وعده عميد الجاممة بالكف عن الك بها بعد أن 
كان أقد بعت اليها بقصيدته ٠‏ التينة الماشقة 
ثم التفت الى زميله الدكتور وجيه مسا ( يلين 
يا توت يأ ومان يا عنب ) فضحك الدكتور وجيه 
لذاك التخلم , ووعده حافظ يانه سيكملها ليجمل 
عنها قصيدة ويمد انحو أسبوع كان قد الف مسستة 
«اناطع من تلك القصيدة سلمها الى الدكتور وجيسيه 
تم تم حافظ القصيدة والقاها فى مدرسة (الفريتدز) 
فى قرية برمانا فى حفلة أقيست لتكريمه هناك +٠‏ 
وكان ذلك سنة 15519 م ٠‏ 


وقد صدد بعد ذلك ديوان المرخوم ابراعيم علوقان» 
وليس فيه ذكر أو اشارة الى قصيدة ( با تبن ) ولا 
الى قصيدة ( حديقة العثشاق ] التى شماركه فى نظمها 
الدكتور وجيه البارودى قى ممارضة قصيدة حافك ٠‏ 
وممنى ذلك أن ابراهيم طوقان لم يدع عذه القصيدة 
النفسه لآنه كان يعرق انها ليست له . وليس من 
حق احد أن ينسب اليه ما برأ نفسه مته * 


.ومن الحقيقة أن نذكر أن دبوان ابراهيم طرفان 
نشر يمد وفآته » وقد يكون ذلك مظنة القول بضياع 
عنم القصيدة آو غيرها , الا آن ناشر الديوان وهسيو 
الاستاذ أحسد طوقان يقول فيه بالحرف ٠‏ هذا هو 
ديوان أخى ابراعيم , أضعه يبن يديك أيها القازىء 
الكريم بعد أن ساعدت الظروف على تشره غي مدع 
فضلا فى جسعه ولم شناته , فقد كفائى المرحوم 
عشقة الجيع وعناء اليحت بين عفرق الأوراق 
اقلت إن ابراعيم رحمه ال وندى ثرا قد كفائى 
مثوتة جميع الديوان , ذلك لآنه جمع ديواله بنفسيه 
فيل أن قارق دار التكد والفناء الى دار التعيم والبقاء, 
وائك لتجد بين متلفاته دقائر كتبت فى مناسبات 
عتغاوتة فى القدم ٠‏ ثم تقل رحمه الله تلك المجموعة. 
النقحة هرة اخرى -- آما عا ستطالعه فى عذا الديوان 


فهو بعينه ما كان سيطلع يه عليتا المرخوم ابراهيم 
لو مد الله فى آجله وأشرق بتفسه على طيع 
ديواتة .وم 

واعتقد أن فى هذا البيان ما يكفى لأزالة كل اليس 
فى الظن بأن المرحوم ابراعيم طوقان له آثر فى آتلك 
القصيدة , اذ لم يجد ناشرء شيئا منها قى المجموعة 
التى اعدها الشاعر بنفسه قبيل وفاته - 

والأمر كذلك فينا يتصلبالدكتور وجيه اليازودى 
الذى نشر دبوائه ٠‏ بيتى وبين الغواتى » ولا آثر 
والرعان والعتب ١‏ 

ذلك كان مبلقي من العلم والتقدير حيتما أشرت 
إلى قصيدة ( الدين 6 فى 'ننسايآ حديني عن تجارب 
حافظ جميل مع حواء * 

ولما نشر الامستاذ الغار كلمته فى ٠‏ الرسسالة ٠‏ 
نفضل الأستاذ حافظ جبيل قيمت الى بالكناب التال 
الوضيما للحقيفة : 

أسيادة الاغ الدكتور يدوي طبائه ترم 

المت في العدد ٠١40‏ من مجلة الرسالة الثرا ولي عفسل 
١‏ البريد الأدبى ) مثها كلمة اللكائب الأردئي الحتم اللسستاق 
مسطلي محمد القار بوجهة اليكم حول #صيدتي ز باق ) + و 
لفت الى من الله المة الاك تقد هن 8 


0 ادعاء الكاتب أن اقصيدة و ياتين ) الم تعن من تقس‎ ١ 
وحدى + والما عى من تم للالة شعراء عم انا والترحوم ابراعيم‎ 
٠ طرفان والدكتود وجبه الباروض‎ 


؟ ) اننا تعن الشمراء الثلائة كثيرا ما اشتركنا في لقم اك 
من الصيدة افزلية ابان دراستنا فى الجاممة الامريكية ييدوق * 


؟ ) اشارته الى قصيدة ادعى فيها ان الرحوم ابراعيي طوفان 
قد بعث بها الى الدكتور عم فروخ ود ورد فى لل القصسيفة 
ليا ل ليل 26 


ومع انى كنت هد شرحت فى ديرائي و تيف الوجدان ) وتعت 
اقصيدة ٠‏ باتين ٠‏ بالدات ظروف تتلم انلك القصيدة الا أنه ببدو لل 
أن بعفى الاشوان اما انهم لم يكتفوا با اوردله من مملوعات في 
الديوان حول الوضوع أو انهم الم بطلمرا عل الديواق ينانا > 


وعلبه فانارة للاذعان وزيادتفى الأبضاح اود لل ارد على الكاتب 
للحترم بالكلمة التالية راجيا التفضل ينشرها. 


اا كنت فى سلة 1489 وان يوملك اتلميذ فى الاممة الامريكية. 
ببروت افد نتلمت من جملة ما تقمته من قصائد التين اقصيعة. 
بعنوان ( يالين ) + وكانت تلك التصيدة تحنوى عل القاضع السنة. 
التالية , 


يباين بانسوت يا وماق ياتب 
أذ انم الأياعيم :حمسي 


ات ف عن ملا السيود ونا 
غذا المماء وما النقلب يقسطري 


يلين ينوه يا ماق يحي 
يتين ابايث سرح التبن ‏ بجمت 


ياتوت ايا ليت ظفلل اتوت جتنا 
اواقت. كيت باومسسان الزفسطا 


وكسوم بان بشت الكرم اتصرعتة 
بان انوت با رمال يافنب 


حمائق النسام عبن الت ترما 
ولا سرت تسحة الا بريسساق 


يمرت الصرب الاتراب مسوك 
الفسل عن بيج إلدليا. تايالا 


اين بانسوت يا رمسان بايتب 
ايوم اليلق امتال التعاايل 


عن بيات وعايل 
تيمت ( ايل ) وير نات تفسسايل 


انيل يتك لفسا بالل زا 
يان بانسوق يا رمسان باشب 


الشمس «االشمس «#الشمس تعسف 
اليم ما اليدى فل اليسي بتشسف 


المع ابيع اين «امسع تارف 
يا مثية القلب هل اوصل,والصسرف 


يانين بانسوت يا وماق يامب 
انان بالتين باليسل إلتسساويك 


اوالنين بحن ني الاطياب من فياك 
لو كان يجدى القدا فى نلف أعلباك 


لوعت بالروج الديهسسي واقدياة 
يتين يانسوت يا ومسان ياغتب 
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مانت عد مالقاطع الست هى أو مناشع اقصيدة ( باتين » التي 
أتبتها. بومئد والتى استشستها مني الكثوون من الأصدقاء ومن 
اسمتهم اللرحوم ابراهيم مموقان والدكثور وجيه البارو * ولد 
علمت بعد الك انهها جربا عليها اضافات من مهما ثم التشرت. 
القصيد الجديدة بن الله الاضافات باعتبار ان اتا كنا قدا 
اشتركت فى تلمها ٠‏ آلا الا للم أكثرت اللحدث + وظلات متت 
بفصبدتي الأصلية آملا إن تناح لى الفرصة يعد ذلك الإتانها * 
اوثعلا جعت بعد مد وعدات فيها ماعدات الم الممتها حت 
بالشكن اذى هي هليه لان فى ديوائى ل اليقن الوجتفق 
ذا ما يتعلق يتم اللصيدة - 

انا التفلة الثانية التي ادع فيها الكانب اننا كيرا ع 
اشتركتا فى الم أكث من #صيدة لزلية يسيج ال بان اطمتك. 
ولك ل الث لم اتسترك طيلة عيالى مع أى كان فى تي بيت 
واد من الفزل ‏ عن قريب ولا عن يميه + وقد كان اتتراحي 
مع الرحوم ابراعيم طوفان والدكتور وجيه البارودى لايتطى اتقو 
النساله القاصة بانتكة والدعابة والجون والهجا. لياع تصائدع. 
فى ذخو ) وز احسان احيد ) و | الازعري ) وقبرها عن التصااك. 
التى لشرت آنا الكترعا فى بسن الجلات المرغية » وجميع انك 
التصائد كانت محفوظة الى الترحوم ابراعيم وتان وسولة ا 
ابخه او بق الع اندي البابو مي مطدية للسرعوي #برافيسم 
اطولان كل قصيدة من الشاك وكانت لله طجموية فس 
( اميرك الشترف 6 


بالاضافة دل ذلك افان جمح عاب الاسم يوك يعلموت لذ 
اعلاى شمر اللرعوم ابراعيم طولان كالت الانسة الفلسطيتية نادي 
مفورية التي حصر يها للم غزله ان لم اقل كل . كنا كانت 
د اشعري انا الانسه الممشتية ( ثبل تن »الثر تيت يها 
أكثو من شر افد ومقطوعات تدر نسي متها فى اديوائي ( بشي 
الوجين ) + انا علاك شمر الاج الدكتور وجيه الباروقي لكان 
يتدل بين حين وآخو من عكر ال مانت > 

بص انا التفلة اثتالثة ههى الابيات النى ذكرها لكاتب الحترم. 
فى ماه والثى ورد فيها علمة ( كل ) ٠‏ ولا ديق أي فو 
انتقى هته الكلية عل اللرنسوج ؟ الهم الا ان يتورنا ذلك ال 
الدكنود مسر فروح النى وجهت اليه تلك الابات * 

الالس حاب جميل 


واغيرا .٠‏ لمل قراء | الرسالة ) قد استمتموا 
يقمة النين فى الشعر المرين المامر كنا قرانافا 
فى السطور > وبحديت فارس الفرسان الذى اما 
اللنام واقصح هما بين السطور : وما يتيلك مشال 
خبى! 


«دء يدوى طيائة ». 
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ولا قفسية الا قضية الشعر الجديد . نما بنت 
حديت أنه الااجه له حديت 
حتى لكاق الممير ألم ند امجوبة غيره 
- غندنا على الاقلى. - الم تواجه من 
المسكلات ما يستاعل أن يكون قضية من قناباً 
الرأى فير الشمر الجديه. 
وهذا فى ب رآينا ‏ اسراف فى اليديد الجهود 
والقوى التى تنطليها منا ميادين آخرى آتبرة ٠‏ فى 
واقعئا المادى والءقى والروحى ! ولكن بظهر أن بدعة 
الشضر الجديد اليست عل .ما يبدو في طاعرها الذي 
ايناها عنيه من شخوب وذبول ٠‏ حنى 
أن هذه المقطماث المبسوحة أطلت غلينا بوجرهها 
المدكرة اليسست الا مواليد ضالمة ‏ التقطها بعضهم من 
غرضالطربق وجمل لسبها اليه من الم قاتها لانقبسة 
طويلا فى بد أصحابها حتى يقر بها ليد الضباع مق, 
اتكشيف لهم آمرغا . وبان الشؤم لقي يطقم عليه 
نتها , كنا نجسي هنا الحساب للقسمن الجديد 
وقد صم ,حسابنا آو على لاضع يعض هنا الحساب 
حيث عدل بعض تمسعراه الجديد عن طريقهم الذى 
اقطمرا فيه أضواطا + وأمسكوة عن الشعر جسلة يرال 
الم يكولوا قى الواقع شعرا: الافى حساب هذا السقطل 
من الشعر ٠+‏ كما أنه عقل بعض .تسعراء القده 
حدائتهم أنفسهم عن النحاق بهذا الركب تون + 
ولكن - مع هذا ان الامر سام الشطر الويف 
غلى غي عدا"الماب ومن ورا ذلك التتدير , اذ 
أنه ما كادت لجنة الشمر بالمجلس الأمل لرعاية الفنون 
والآداب والملوم ٠‏ تتقدم برايها الى اللستوليق * + 
المستئولين عن حماية المجتمع من الآفات المتية عق 
ماه > واعزعا عليه من لنة ودين ٠‏ ماكادة 
به الى هذا حتقى تجمع للجديد أتصاز من كل 


بقل : عبلكر ازيب 


السن وقمة . وحتتى لد طهر فى القق كتيزون صمن 
ابالوا بحسيون من وعان الحفاط عل اللنة والدين -* 
مجاهرين 
بهذا أو متسترين ابح دعوى الحياد ياصم < حرية 
الراي + واتاحة الفرصة للتجرية الجديفة والتسامح 
فى أغطاء الجديد 

ال قير ذلك من النملات واللماذي > 


مَاخَذا مواققهم في جالي السمر,الجديد 


يت لكل جديد عبريه واغطارء 


كنت ينث الشاطى فى اصفحة الاهرام الاذبيسة. 
( آول يخابر من عام 0538 تحت عتران ٠‏ نضايا 
أدبية ٠٠‏ الاطار الشمرى والدين» ‏ كفيت ات ناخد 
عل اللجنة انحابها الدين في قضية السمر الجنديه 
واستمدائها عليه ياسم الدين” + 

تفولالدكتورة إزننت الشاطى») ققد وددت ,لو ان 
لنة السمر المفتنا من افحام الدين في خصومتها 
النسمر الجديد , قللدين. حرمة يجب أن تصان , فلا 
انستفله بتر رحق سلاجا فى مماركنا الادبية تشهره 
فى وجه دعا التجديد ! ٠‏ 


وغته قيدة غيد مستغربة عن بن العاطرة متلى 
الدين وحرماته ٠‏ والناى به عن مواطن بين متضارب 
الآراء ؟ فهى أستاذة لفة , وتصلح أن تكرق أسعاذة 
- 

وتخر ببنتاالشاطىء الملاق بين لهنة الم وبي 
اسكَاب الشمر الجديه فى آبر واد وعو - البطاز 
الذى بوضع فيه كل من الشعرين ٠٠‏ قالشعر القديم 
ملتزم عروض السعر القديم قى الدائرة التى حصرها 
«الغليل بن احدة بيدا اصحاب الجديد لا بلمزمون 
عقا العروض ولا يحثرموته ٠‏ 


اغا كل ما عنالك عن خلاق بين الشنتر العرني 


> 


وهنا الشمر الجديد ؟ وعل لهذا فزع الئاس من عفد 
الشمر وانكروه ؟ وعل لهذا أو من أجل هذا فزعت 
لجنة الشمر الى المسئولين تمنبه الى هذا الخطر الزاحات 
على اللغة والدين , ان يكن لهذا كانت اعتماغات: 
النجنة ومقررائها فقد كتبت الاجنة بهذا ولف دامفة 
تشهد عليها بالجهل الطفول الذى لا يليق بالرجال ؟ 

اتقول بنت التساطيء + «رمع التسليم فرضاف يان 
اقيما ساقته اللجنة هن عبارات والفاظ لبعض شعراء 
البديد ما يجرح تحورنا النتيتن ‏ قا علنا بيس كل 
الجديد + بل ان قى كثي غيرء مالا يتهم ولا يجرح + * 

ثم تمشي الدكتورة فى حديئها : +والقضية فى 
رابى لابجو أن تتملق يجزئيات وآفراة , والما 
تعالج من انقها المام» « ويكون السؤال الاوؤل كنا 
غل يتقره الشعر الجديد بهذا اللحظ - ملح 
التهجم عل الدين ‏ القى اعارت اليه الفججنسة في 
دفاعها الحار عن القومية والدين ٠‏ 


اغرى : 

٠‏ عل نلقى التبعة على الاطار الجديد «قيكرتالاطائر 
الشعرى المرروث عاصما لنشعراء من الجراة عل 
ديننا والمساس بعقيدتنا ٠‏ * 

أهذا كل مافى الامر اذن ؟ خلاف - مجرد غلاقف- 
فى الاطار بين الشعر العربى والشعر الجديد + 

هذا كل مازاته الدكتورة بنت الشاطىء فىمقررات 
اللجنة , وفى ثورتها على الشمر الجديه * 

واتنيجة لازعة لهذا يكون الشعر الجديد شعرا 
عربيا » وان جاء فى اطارات وصور على تمير تلك 
الاطارات والضور التى أجاء عليها الشعر العربى ٠‏ 

واذن فما هو خطر التسعر الجديد , وما هذه النردة 
الظالمة القائمة فى وجهه ؟ الأنه بحسل دعوات منحرفة 
متحالة: فيها تجديف على الدين واستخفافبالعقيية 
وعدوان عل المثل والاخلاق * 

وماذا فى هذا ؟ 

وهل اذا التزم الشمر الحديث الاطاز التقفيدى 
لنشمر العربى اياغذ ذلك على اينى شمراه الجديد 
فلا يكنبون شعرا يجرج ناموس الدين وبهتنك 
حرماته ؛ وهل استطاع عدا الاطار الشعرى اللوروث 
أن يحول بي شعراء الالحاد. والمجون ٠‏ وبين أن بقوالوا 
هذا الشغر الالحادى الماجن ؟ وهل قليل ما قاض يه 
شمر الأخطل , وبشار ٠‏ وابى نواس + وحماد عجره 
وزمرة شعراء المجو فى العصر العيامى من سسكوية 


0 


وعيةبائدين والاخلاق» وهل قليل ماحملت لزوميات 
العرى من مقولات فى الدين والمنديتيق تستخزى 
امامها عقولات الشعراء المجددين + وتتوارى حياء 
وحيعلا 5 

وتعم هنااحق ٠١‏ وانه ليحق للدكتورة بنت 
الشاطىء أن تأعة يتلابيب لجنة الشعر وان اتتهمها 
باقحام الذين فى قضية لاناقة لله فيها ولا جمل كنأ 
يفولون » وان الدكتورة مع غذا كريمة متسامحة مع 
اللجنة اذ لم ترمها بالسقاية والجهل ! 

وممعفا فان لنا ان نسالالدكتورة بنت الشساطى»: 
كيف انظرت فى قرارات اللجنة ؟ دعل أى مفهسوم 
فهمت دلالات ألقاطها وعياراتها ٠‏ 

وناذن لنا ٠‏ بست الساطيء ٠‏ آن تجيب: ألنها آبانها 
انثرت فى قرارات النجئة نطرة لم انقع الا على أهون 
مقرراتها شانا » واقلها غناء فى ادائة القنمر الجديد 
ونجريمه , حيث لم تعلق نظرتها من مقررات الفجدة 
الا بالاطار الذى جاه فيه الشمر المسديد لخارجا عن 


وعقررات ٠‏ 
تحقل بمدلولات الالفاط , ولا مقاهيم العبارات , ولم 
تقف عند مواضمات اللخة كما يعرفها العرب ٠٠‏ انه 
عل هذا الاسلوب يفهم الشعراهديث ٠‏ وبهذا الاهدار 
الدلالات الالفاط ومفاميمها تقوم اله سوق رالجة بين 
اشعرائه ومحرقى البخور له « 

أو آله لا هذا , ولا ذاك , ولكن الدكتورة بنك 
الشاطىء آرادت أن تكيد للجنة مذلا الكيد , وان 
الظهرعا عل تلك. الصورة الهزيلة التى تسقط كل 
رثى لها في اعين الئاس , لحاجسة او حاجات فى 
لفسها ٠‏ 

وعل أى فان أى تخريج لهذا الغهم الذى تهمقه 
الدكتوز لمذكرة النجنة ممكن أن يفترض أو يقيل .الا 
ما كان عن با بالغفلة وسوء الفهم ؛ الامر الذىلائقبل 
ولا يقبل أحد أن تتهم به الدكتورة » ولو أزادت مي 
آن يتهمها الناس به فى هلم القضية لحاجة أو حاجات 
فى نفسها إيضا : 

وندع هنا الى موضوع القضية التى أرادت ب 
الشاطيء - غن عمد وسيق اصرار ‏ أن تطمس 
معالها , وان تفيس الحتق بالباطل فيها , وان تسوى 
الحساب بين الشعر العربى والشمر الحديث ٠‏ على 


مم الناس ال 
اخلاف القائم بي الشمر,العربي والشمر الحديت © 
الايعدو .أن يكون اختلاقا شكليا قى الاطاز التعرى , 
لا يضير اللغة فى شىء ٠‏ ولا يسى الدين قو المقيدة ‏ 

.وتعلم الدكتورة علم اليقين أن قضية الشسسعر 
الحديث - ان صع أن تكون له قفسية ‏ اليسست فى 
الاطار الى تتبرء اله أعله ٠‏ ولا فى العبث بالوقق 
والفافية , ولا باعدار كل مقومات الشعر العربى ٠‏ 
اقذلك ‏ كما قلنا حد وما شي الضص مإذيه راتفه 
غطرا وضررا ٠0‏ اذ ليس الكلام كله آدبا . وليس 
كل الادب شمرة * 

وبلية الشمر الجديد عدا انه ليس علاما اصلا , 
أو على الاصح ليس كلاما عربيا له مدلول ومفهوم , 
ألو كان كلاما عربيا يفهمه النابي على ما يقهمون 
الكلام العربى فى أى اطار يعرضى فيه لما كان لآحد أل 
يعرض له أو يقف فى قهر كلام عرب + 
محسوب عل اللقة العربية يزيدها نماء وثراء » سراء 
كان شمرا . آم نثرا , آم خليطا من الشعر والتثر , 
أم صورة جديدة من صور الاداء الذى محتفظ فيه 
اللغة بدلالاتها ومقاهيمها ٠»:‏ 

ولكن هذا الشعر الجديد ليس الا ضرويا مالالقاز 
.والمعميات ٠‏ لا يعرف المارفون باللفة العربية كيلف 
يقرعوله أو يفهمونه ٠+‏ ولو وقف أمرء عند هذا الها 
الخطي , ولتركه الناس ينشى كما ينظى عدر الكلام 
رسقطه ٠٠‏ ولكن مكمن الخطر فيهذا الكلام الضرير 
أن يقسوم له شراح ومفسرون , وفواصون ٠‏ تم 
يتصايحون الهم انما يسبحون فى بحار هذا الشعر 
على زوارق عن ذعب وفضة ! وانهسم يلتفطون من 
شطلانه الجراعر واللآلىء النى يحلم بها أولنك الذذين 
يحلمون بجنات الخلد الذى يوعدون 1 

وآفة هذا الشعر الجديد كامنة فى هذا الاسلوب 
الممتوى الفامض الذى يعرض اللقة العربية خطر داعم 
من شائه اذا امند واستشرى أن يذهب بهذه اللغة , 
دبضيع المائى الثى يعرقهيا الناس لكنساتها 
واساليبها ٠‏ 

دأى شىء يبقى من اللغة اذا انحلت الرابطة التى 
تربط الناس بها حين انزايلها المعائى التى آخذوها 
بها » وتعاملوا فيما بينهم عليها 4 

وهنا » وفى هذا المقام يذكر الذاكرون أء 
وما يلحقه من هذا الضياع الذى تتمرض له 
هاته فى اليوم التى تضيع فيه معالم اللقة العر, 


اله 


وتتطسى مدلولات كلماتها ومقاهيم اساليبها - 
عدا اليوم ل لا كان تتقطح بين الممسلمين وبيقه 
الاسلام كل علائق الصلات التىتصلهم به , وت 
ععالم السبل التى يردون متها موارده , وينهلون 
من متاعلها ‏ 
ولا تقف منآسر اللقة العربية والدين عتدالاعجاز 
الالهى التى حملته هذه اللفة فى كتساب الرسالة 
الاسلامية . وان كان ذلك مما يتيقى أن تحرص 
الحرص كله عليه ونرخص كل غال من أجبلله , 
اقتحافظ على عتم اللقة محافظة تيقى عل كل سماتها 
قى مفرداتها واسالبييا ‏ لا ثقف عند هذا الذى 
تعر بننت الشاطىء من آمره اكثر همسا يعرف كثير 
غيرها » وتسال الدكتورة بنت الضاطيء + بأية لفة 
ينتفاهي العرب قاوطان العروبة , ويأية لفة يتصلون 
يآدابهم وعلومهم وقتوئهم , اذا حلت لفة التسعر 
الجديد محل اللقة العربية , واجلتها عن السنة 
الناس وقلوبهم وعقولهم ؟ 
ربما يقول قائل ‏ ولا ثرضى لبنت الشاطي» أن 
تقول هنا القول : وأى ضير قى أن نجمل اغة الشعر 
الجديد لغة نعيتى بها وعليها ؟ وهل نحن آزل آمة 
استبدلت بلسائها لانا ,"ليشا :بن القة 
عند كتير من الأمم النى تقدمت ركب الحياة ليست 
الولا ييح بسرتها أو دما يجرى فى عروقها » والما 
عى نقد تتعامل به , فتيدله الوانا واشكالا ٠‏ حببب 
دواعي الحياة ؛ ومقتضيات العصر ! فلم هلم 
اللقداسة الثى نضفيها على اللخة العربية ؟ ولم نحكم 
عليها هذا الحكم القاسى فتحملها معنا عبر الاجيال , 
وننتقل بها من حال الى حال ؟ ان اللفة أشسبه بالكائن 
الى اله آجل محدود لا يتعداء , قاذا استوفى أجله 
وجب دفنه ومواراته ! واللشة العربية قد استوفت 
أجلها منذ زمن يميد » وحملها عيء فادج قد اثقسل 
كاهل الاجيال الماضبية, وهى اليوم على كواملدا اتنى 
'وأفدح ؛ فلم نضيق بلفة الشعر الجديد , ولم فرش 
عل ابناء هذا العصر أن يتتنفسوا قى هذا الهواءالفاسد 
ولكن - ومع قبول هله المفالطات ‏ اتصلح لفسة 
الشعر الجديد أن تكون لغة يتفامم بها الناس 7 بل 
أتضنح عذه النفة أن تكو كلاما - مجرد كلام - 
يتفاهم به ١نسان‏ وانسان + 
انلك قضية أخرى قيها نظر » دفيها كلام * 
عبد الكريم اخطيب 


0 


أن أخذا أقد استطاع حتى الآن 
5 أن يقدم لنا التفسير المنطقى المتتع 
فقا لهو القرميات٠٠‏ كيف تتصهر 
جاعات عديدة غبر مساحات شاسعة فى قومية واحدة 
٠+‏ بيدما يبقى بداخلها نوه قوعي يستممى عل 
الذوبان <١‏ 


ولا لماذا تنهار بعض الحدود أمام زحف قومية من 
القوميات + فتعبر العروبة أقريقيا كلها حتى تصل 
بالقومية المريبة الى شاطى» الاطلسى ٠١‏ بينم تعجز 
عن عيور الخليج العربى الى فارس ؟ 

أحننب أن القومينة كالكهرياء ٠-‏ أو كالحيساة 
ذائها , نحسها وندركها وثمبز خصائصها وتعرقف 
مداراتها واحتمالاتها ولكن تبقى عي الغز الالفاز ٠٠‏ 
يستحيل على التعريف ؛ ويصعب عل التشخيص ٠١‏ 
ما الذى يضاف الى الحلية فيحيل الكربون والفسفور 
والهييدروجين ٠0‏ الى كائن بحب وبكرء ويتكاثر 
ويثرثر وينافق ٠٠‏ 


ذلك هو ما نسميه بسر الحياة 0 


ولحن تعرف السلكالكهرب وخراسه والكنا ماززلنا. 
التليس مسييئنا لممرفة الكهرياء قائها ٠.‏ 


ولقد كانت القومية المربية ٠‏ ومن أت الوحدة 
المربية غضية أبديبية ياخذعا الانس بيساطة بجا 
.ياخذون الحياة ذاتها يحبوتها ويمارسوتها ويثودون 
عتها ٠‏ وك أن بسعمزة ربسهم 0 01 
, جتى ظهر الصراع السيامى حول الوحدة العربية, 
ناذا يهذه البديهية تحول ال" هقية تقد من لذب 
0 

ولد شبهتهبا يانسان كان يمشى على قدميه فى 
استواه ام ويغطوات ثابدة حتيدة ححي جاه اللناطقة 


5 


بقال : الله 


فناقوه فى المثى ٠+‏ سالوه عن المتى ٠٠‏ كيف 
بمشى 14 ونساذا 4! ومن آين الات المركة .٠‏ أن 
اللندمي ابتداء ٠‏ ام من الارادة ويف اناتى الارادة 
دون اكسال الوعى بالمركة. ٠٠١‏ ام كيف ابثم للضي 
دون عشائي ؟ ٠١‏ ومتالين حقيقييُ ؟ ولماذا بسير 
بالقدم اليستى قيل اليسرى ؟! اليس ذلك اخلاي 
بالتحالف الأبدى بين القدمين ؟1 


لا آطن أن ضاحيدا سيمقى أبدا ٠0‏ بالطيع ليس 
هذا الحديث طمنا قى الوعى والفهم ٠٠‏ ولكنه رقض 
اللتعقيد , اذ آن مهمة الفكر عى تبسيط المعب 
لا تعقيد اليسيط والبديهيات ٠0‏ 


كانت القضية يسسيطة ٠١‏ أمة واحدة ٠0‏ ذا 
السان وإحد ٠‏ تعيتس على آرض واحدة ٠‏ يربطها 
تاريخ واحد ٠‏ ويعتصرها حاضر وإحد , وتستشرف 
مستقيلا واحدا + - فساذا تفرق ما وحد الله ؟7 

كانت العروبة والاسلام والشرق سترادفات لمفهرم 
واحد عند الاجيال الثى عسيقتنا + 


لآنهم يتكلمون العربية ٠‏ ودين الغالبية العظمى 
عو الاسلام ٠‏ ولاننا كنا نسميق قاموس السياسة 
الدولية » بالشرق ٠‏ وتسمى قضايانا بالسالة 


.وكان #لامستصمار المنطلع الى غزولا سمه الغرب 
وكبننع يقول «الشرق شرق والقرب غرب ولنيلتقياء 
وكات امين الربحاتى يقول : ( انا الشرق ) وحافظ 
ابراعيم يفرح لانتصار اليابان الدولة الشرقية عل 
روسيا الدولة الغربية + 


لند كانت «٠‏ العصبية الشرقية » عى درع شهوب 


افريقيا وآسيا فى مواجهة أعنف واحط عزو عرقه 
التاريخ البشرى الا وهو العو الاستصمارى القربى 


٠‏ واذا كانت الدعوة إلى نيذ كلمة شوق وغرب فى 
آسيا واقريقيا فى عصر الفزو الاستعمازى +- همى 
ذعوة #فضر-ة لفتج الحصون , وتسلم اليلاد -* 
فلا شك ان الاشآدة يهنا اليوم ٠‏ وبالفين رددوها 
*- اشنا تعكس الجهل والاستمرار قى سياسة حصار 
طرؤادة +- وها هو تويتبى يتحدث عن ٠‏ العالم 
والغرب » ٠»‏ وعو لا يتحرج ركم تقافته ٠‏ بل ربسا 
بسي ثقافنه ٠‏ من تفسيمْ الوجود فل ٠‏ عتالم 
وغرب ٠١ ٠‏ بل يرى ان كلل ما يحتاج لق تسم 
عو اذا وضع العالم قيل الغزب فى عتوان الكناب 
٠٠‏ مع أن القرب عر الأعم ٠٠‏ ويفسر ذلك يآن ٠‏ فى 
التضإدم بين المالم والغرب ‏ ذلك التصادم الذى 
استمر لجو اريصمائة أو خمسمائة سلة حتى الآنء 
ام يكن الغرب مو الذى تفقى الضرية من العالم ٠‏ بل 
اله الما/م هو الذى اصابته الضربة من القربء وكات 
اصابة شييدة ٠+‏ 


لم يكن اجدادنا متعصيين ولا جهلة عنديا أعسوة 
بِالعصسبيّة الشرقية فى مراجهة الظلم الفربى ٠‏ 

كذلك كانت اتريقيا العرببية كلها , رالاتطار 
العربية,الآسبيوية خارج داثرة الهلال الخصيب لالفرق 
بين العروبة والاسسلام ابل رفض الجزائريون فى 
الثلالينيات _التصديق بامكانية وجوه عربى ميا 
مسلي.(وقال مكزم عبيد. , آنا مسلم وطنا تصرائى 
وفارب خده وفال ادي بخدة النسيسى الملروتى ٠‏ آما ان 
يكون فيا عرزب امن لمنا ودمنا » ثم بقدو ولا بست 
الى محمد ولا ال لقة محمد وقومية مخند 
فهو ضيكل ثقيل عليتا محريب الوجه بيننا » 


فى اعتفادي ان القومية المربية لم تصيع مشكلة 
الا فى الآربعينياء وان كان البحث فيها قم 
بدأ في'نهآية.القرئ التاسع عشر ومطلع المشعرين ٠‏ 

وات للشاكل مع محاولة تقل ٠‏ الفالب الغربى» 
وادخال واقعنا فيه .٠«‏ كان لابد للحركات السياسية 
أن تتبت خرعيتها بالحصول عل ٠‏ مطابقة » لاعداقها 
بموجب التمربفسات والتظر يات الأوروبية ويمترف 
الوببين بانتفال «القومية الفريية, الينسا,ء وصف 
.الك بلقه نمت اللإسف سنا أن تنقله الفبعوب الناياقة 
باللفة العربية كا عو » - 

انفد كان تفسيم القرميات على الفاعيم القربية 
طاعرة نشات فى غرب أوروبا - كما يقول تويثبى 
وطفيان القرب يتح فى تحويله تجاريه الى قواتين 


عامة للجني اليشرى ٠٠‏ الانسائية عندم طاهسرة 
غربية + نشمات مع الاغريق واتطورت الى اوروبا 
الغديتة ( الفربية ) وامتداداتها في آمريكا أما 
٠‏ العالم » *- كنا يسميه توينبى ٠‏ فليس الا اخلفية 
التاريخية ومادة الحضارة للجنس الأبيض المخقار ٠‏ 
فتحن لا مكان لنا قى صياغة قرالي عامة لجنس 
البشرى , بل حتم عاينا آن نصب فى قوالبه وال نتكر 
واقمنا لآن النظرية الغربية لا تتفق مع هذا الراقع ؟ 

والمجيب أن يألى مقكرونا فيلتزمون بهذا المنهاج 
غى التفكير . ويسقطون التجرية العربية ,من حتسابهم 
من أجل اثبات صحة وعسول التجربة الاوزوبية ١‏ 
بل حتى فى الرتيب الزمن نرى بمصغى مفكريبيا 
يتقمصون الشسخصية الأرروبية فيسمون العصير 
التعبى للحضارة الاسلامية , بالقروت الوسسططلى » 
مع الضحنة السوداء التى تحملها مذه الكلية ٠٠‏ 
يعمل الثقافة الغربية ٠‏ لان أوريا تؤرخ لنفسها 
دثة بالافريق ثم الرومان ٠١‏ ثم تنهار حضارتها » 
قتائى العصور الوسطى , عندما تتتقل المضارة 
الى الشرق ٠٠‏ ثم تعود ه المضصارة » من جديد 
اكتضاف راس الرجاء المنالع وتطويق العلالم 
الاسلامى ٠‏ قتيدا المصور الحديئة *< فكي ف نسمى 
انحن فجر حضارتنا ٠‏ وزعى عصوونا ٠‏ بالقرون 
الوسطى , ونحن تيدا به التاريع 4! 


نمم -- عدذما جدنسا تعرق, الفومية المربية , 
إستمرنا المفاميم الأورويية ٠‏ وكانت أروج النظريات 


كذلك ارات الاركسية ان القومية من ضدنع 
الراسمالية : وان الوظن كلمة مزادقة لأسوق + ومن 
الم انصدام القوميات عو فى حقيقته يعكس القسام 
العالم الى راسعاليات 6 وبالتالى الصراع على 
الاسواق ٠.٠١‏ 


٠.‏ وقد خطر لى سؤال. ... اذا كانت القومية 
الاحقة لظهور الراسماليات او حتى مصاحبة لها 
إقلماذا اتقسم العائم الى راسحاليات أقرقتسية 
واتجيزبة والاتية 5 


نامل السؤال مرة اخرى . . وستجد أن التمريف 
للوكار” يللا 'حنا أن حينة متردد ':” 


3 


وانطلاقا من التمريف الماركسى بان القومية ظاهرة. 
مصاحبة للراسمالية > وان الرامالية "يها 
للزوال , ولهذا ستزول القوميات ٠٠‏ وتختفى الحدود 
رت 1 ا ا 
بل البروليتارى .. الانسان العامل قى كل الاوطان 
.. فلا حدود .. لان البروليتاريا لا وطن لها .. 


كانت نبوءة جميلة ٠‏ واحدة من الحشد الائق 
من البشرى السميدة التى طفح يها القرت الناسع 
عشي ٠.‏ ولكنها للاسف لم تتحقق , فقيل طهور 
االراسوهالية ‏ كان هتاك الغرنى والا: 
والروسى والصيتى .. تقائلوا جميما واستشهدوا 
الحت رابة القومية .. ومن اجل وطن الآبام .. 
وبدلوا الدم دفاعا عن كل شبر من ارش الوطن ١‏ 
ولا حاجة للحسديث عن راع القوميات فى طل 
الراسمالية .. ثم جات الاشتراكية قهل اخثفت 
القوميات ؟ بالمكس . زات الحدود القومية 
وضوحا وعمقا . 


فغى ظل الروسيا القدسة ومملكة ابن السماء ‏ 
تقائل الروسي والصيتي حول الارض ٠>‏ وقى ظل 
كبرتسكى وحكومة الكومنناتج ما اختفت الحدود + 
ولا توحدت الصين وروسيا ٠.‏ وق ظل الشيوعية 
النزاع حول الارض 
والمسدود مل نحصو قان عل ما قجسلة + ال بحلل 
التهديد بقتبلة بوم القيامة .. ولا بيدو ان 
البرول بنى أقل صلاية وعتاذا فى مجابهة 
البروليتارى الرومى من والده البورجواذى الصيئى 
أد جده الاقطاعي الكونفو شيومي ٠٠٠‏ وهذم وليقة 
روسية ؛ دعنا نحاول للتسلية 6 إن نسال القارىم 
الحديد ناريخها 1 ٠.‏ 


بقول الوئيقة : 

٠‏ باى حق يدعى الصبينيون ملكية اراض لم تكن 
اننتمى للصين 1 انهم بشيرون الى آنه منذ عدة منات 
من السسنين قدمت القنوات الضينية الى هذه 
المنساطق * وان الامبراطور الصيتى كان يجمع 
الشرائب من الاهالى المحليين ٠.‏ © 

٠‏ ان تاريخ البشرية يمتلىء بالامثلة على ظهور 
وسقوط الدول ٠‏ وعجرة السكان التى تقيرت فى 
خلالها أكثر من مرة الحدود بين الدول وق وسع 


5 


إى ااتسان ان يثبت اى شىء باللجوه الى اسلو 
#الاشارات التاريخية» فى مسآلة النحدود وياستخدام 

مثل هاده الحجج أيضا يمكن اثبات أن حدود المبين 
لي خيك مود المين لتقن الى رجا 
يكين اكثر من ٠٠١‏ كيلومتر ٠‏ والواقع أن حندوه 
الصين كانتتمر صناك يوما ماه والصور تفسنه كليل 
على ذلك ! » 


٠‏ عل فكر اولتك الذين يتساءلون عن 'ملدكية 
روسيا لازاض تيلخ ماحتها مليون كيلومتر مربع 
وتصف مليون فى كيقية رد قمل هده المزاعم على 
الشعب الرومى الدى يعيش ويعمال على غلده 
الارض منذ أجيال عديدة ويعتيرها وطدلسه 
-- ووطع اجداتة 1 -. ها عو سبب لولنا ان 
المسود الحالية قد نشآت تاريخيا وئبتها 'الخيلاة 
نقسها » ومماهدات الحدود اس الابكن 
تجامله » 

والوثيقة الروسية ترد على ما جاه فى مجلة 
صينية » ان روسيا قد استولت قسرا على" اران 
واسمة فى شمال ثهر هياوتزين وشرق تهر اوسورىة 
كما ضمت روسيا ارامى واسمة ق سلكبالج :وى 
النطقة الشمالية الشرقية .. ونحن لم تطالب بعد 
بنصقية حاب هذا الاب ,١‏ » 


المقال جاء فى محجلة صيئية شبوعية فى المدم 
الرايع من عام 15974 ٠0‏ والرد الرومى طمن لشثرة 
سوفيتية صادرة فى اكتوبر 1951 ٠0‏ 


ولسنا هدا نناقشي الحلاف ٠‏ الإيديولوجي ندا » 
بين الصين وروسيا .. انا نريد ان تستتشلمن هده 
الحقيقة الاولى فى دراستنا عسذه ٠١‏ آلا وى كون 
القومية حقيقة موضوعية حارج اطار النظم 
الاجتماهية والافتصادية ٠.‏ فقد وجدت القوميات 
الاتطاعية + ثم القوميات الراسمالية .٠‏ وهانحن 
اسنقبل عصر القوميات الاشتراكية ( مع ملاحظة 
ان القومية فى الحضارة الاسلامية تختلف تهاما غن 
تجربة اوويا ) 


م اننتقل لمناقئسة بقية التمساريف © © وهذم 
التعاريف كما قلنا لا تلزمنا بشىء الا فى تفثيد حجج 
ممتتقيها , القومية ٠‏ فى تعريفهم : جماعة من الناس 
تكوتت تاريخيا تجممها وحدة الارضص واللغة والتراث 


والمصالع المشتركة ٠‏ فلتمر سريما على هنا التعريقف 
حتى نصل آلى .نقطة التراث الشسترك + قما من 
أحد يجاذل فى اننا جاعة من التاس وأرضنا لم تعرف 
الحدود الا على يد « الوحدويين » الذين كرسوا 
ما فعله الاستصمار 4 فاصبحت جوازات القر 
عندهم كانها الاعلام 4 وقبل ان نيتلى بالتجزئة كان 
العربى يركب ناقته من يغداد ليزور أقاربه فى قاس 
٠‏ وكاتت القوافل ناتى بجمال «قطر» 
التباع فى سوق امباية . 1 


وكثبرا ما كان الصحفيون الاجانب يسالون فى 
مؤتمر القمة العربى .. هل بتكلم الرؤساء واللوك 
العري ننس الله 15 


وعجبا ل ؟١‏ ملكا ورئيسا ناحتهم أمهانهم بلفة 
واحدة + نم يصرون على تمثيل ؟1 دولة وكيانا 4 


اننتفل الى الثواث ٠ ٠‏ وهنا يصطدم الواقع 
العربى » بالنظريات السكوردة -٠‏ لان المفسارة 
القربية الحديثة استبعدت الدين من مكونات القومية, 
وان كانت لم تستيمده إبدا من سلوكها السياسي + 
على الافل فى عداوتها للعرب , لذلك يصطدم الكتقف 
العربى امتائر بنظريات الغرب + باستحالة تطبيق 
هده التظربات على واقمنا » فرفض او يدور فق 
محاولة للتوفيق؛ او كما تقول ندوة ١‏ مجلة الكانب» 
لكسب الجماهير .. 2 


الثرات هو التاريع ٠‏ وعو التكوين التقنى + هو 
الثقافة , هو مكرئات النفضي والعقل والروج ٠+‏ هو 
الاحران والاقراح .+ أبامنا القر ٠.‏ وسستواتنا 
العجاف .. ومهما نكن عوطقنا .. ومهما ترتطم 
يوسداد يصهرة 3 افلا رات القضوب 
لا الاسلام .. ان قنشنا قبل الاسلام ستشمؤق الى 
فراعئة وآشوريين وكلدانيين وسبثيين وفينيقييق 
وان تنكرنا له اليوم فسنتمزق الى عرب وبرير وأكراد 
وشراكسة وزنوج ٠٠‏ بل الى مسلمين ومسيحييق - 


بالاسلام يبدا التاريخ انعربى ٠١‏ فيس النسلام 
احدى قهم العروبة كما يقول بعضهم .. بل هو 
العروبة , قما نحن قيلي الاسلام ٠+‏ ما الاق 
والفساسدة ٠-‏ نحت الماية الفارسية والرومية ؟ 


ع جرد كدي شرهه راض 
تحدد خصائصنا التفسية وتراثتا الشترك ؟ ما الذى 
يجمع العراقى بالترب العربى -٠‏ ماذا بقى لنا من 
ترات قرطاجته 1 .. 


العربى السلم ترأته الاسلام .. ثقافته ١.‏ لقتد. 
ينه 6 والعربى المسيحى ترائه الاسلام ثقافته 

حضارته .. وف اعتقادى انه لا يمكن 
قيام آمة اذا اختلف ابناؤها حول ابامها القومية 
قلا يمكن قيام أمة من المائيا وقرنسا ما دامت سيدان 
وفرساى وماجينو ٠ ٠‏ تثير ذكريات متضاربة عند 
الامائى والفرنسى١-‏ بيشما تستمر الامة رغم الحلافات 
الطيقية والصراع الاجتماعي * 


الذلك نرى أن الالفمال الوجداتى لللمسلم العربي 
وللسيجى العربى واحد ازاء ممارك صلاح الدين 
غهد الغزو الصيليبى .. فالعرب المسيجيون جميما 
يطربون اليوم اذا ماذكرت انتصارات صلاح الدين 
أو أسر لويس فى دار بن لقسان .. وهم بذا 
يدغلون فى التراث الاسلامى .. وليس مصادفة 
يدا آن تصارى مصر كانوا مع جيشي عمري بن العاص 
بوم تحرير مصر من حكم روما واكمال عروبتها 
وتاكيدها الى الأبد . 


الاسلام هبو تراث العربى المكون والمتمم لفوميتهم * 
هو تاريخهم ٠٠‏ ونقافتهم ووجدائهم انقومى ٠٠١‏ 
هو رسالتهم فى هنا العالم وروح حضارتهم ان كان 
عقدرا لهم ان يقدموا حلقة جديدة فى تاريخ 
الحضارة + 

كانت علافة الاسلام بالعروبة ٠.‏ بديهية لاتحتاج 
لنقاش حتى نسلل لنا السم الغربى ٠‏ مستفلا صراعنا 
ضهد الثرك ثم تطور ما يسمى بالثورة العربية ». * 
فاختلطت الفاهيم حنى اسبح الامر بحاجة الى 
غربلة * كاملة لكل اللسلمات والباديهيات 
ولنا عودة .. 


محمد جلال كشك 
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مسينية الكنافة اعجابا ظل طويلا مصدرا لفخرى 
ومباعاتى بي الاصدقاء والزملاء ممن كانوا يدعونني 
أحيانا الى موائد افطارعم فى رعضات ٠‏ وكثيرا ماكان 
يبلخ: بى التحيز الأعمى ميلح التهور والشطط الذى 
بوقمى قى أدق المواتف وآأحرجها . فكنت اذا 
ما قدمت لنا الكنافة على مائدة طلديق آو زميل , 
أروج اتناولها يسياط من التقد اثر البعيد عن كل 
مجاملة , وأعلن رآبي صراحة فى سوه ,اعدادها ورداءة 
مسنمها , وأذعب الى حد المقارئة بينها وبين كنانة 
وجني فيفضب الصبديق صاحب الدعوة, ويستتكر 
'تصرفى باقى المدعوين ممن أعرف وممن لا أعبرف 
وكنت أرى حينذاك أن الأمر طبيمى ٠‏ قما ذتيى آنا 
اذا كانت لا تعجبتى غير كنافة زوجتى فلا أستسيخ 
سواها ؟! 

ولا اننى بوم آن تفضل الستيد باشكاتب القالم 
فاو مرءوسيه - وآنا متهم - شرف دعوتتنا ات 
مائدته فى رمضان -٠٠-‏ قلبينا الدعوة ٠‏ وام يفت 
الزملاء أن يزودوثى يومها بنصحهم حتى لا أفتج فس 
كمادتى بكلمة اذا ما قدمث لنا الكتافة , اذ يجب أن 
يكون الكنافة السيد الباشكاتب تقديرها الخا صالذى 
ينفق وما لصاحبها فى نفوسنا من مهابة ووقار + 

واعترف صراحة أن كنافة السسيد الباشكاتب 
"نلك , كانت أسوا ما تناولته فى حياتي كلها من 
كنافة , ومع ذلك ققد جاهدت كلل جهساد حتى 
الاينطلق لسانى على الرغم منى بما لا تحمد عقياه , 
فكنيت مشاعرى الى أن انتهى الاقطار بسلام 
وخرجنا إلى الشسارع ٠٠٠‏ وهناك رحت الفس يعن 
صدرى , واصب سخطى وتقمتى على كتافة السب 
الباشكاتب * 

ولست اأدرى كيف يلغ الباشكاتب كل ما قله 
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حرفا يخرق + فارسق فى صياح اليوم التاى يدعونى 
الى غرفته ليلقى على درسا فى واجيات الذوق واللياقة 
واختتم كلامه فى اتحد ووعيد وهو يزمجر قائلا 
- كناقة مراتك ! كناقة مراك ؟! ماتدرقنا 
يا أخى الكنافة دى اللى انت خاوت بيها الدئيا ٠0‏ 
لكن تعرق بقى با بطل لو طلمت كنافة مراتك عوش 
عاجة !1 


ثم ومقنى ينظرة غائلة تحمل ورامما تهديدط 
ازيل لوالتبلود: وعظالم: الأمور +72 أهاوتسك 
غيفة ٠‏ واضطربت فى موقفى , ولم يسعنى سو 
قبول التحدى * 

اع اله نبي بسنا لامر لمعي 
بسهارتها.الشهردة في تع 'صيتية الكدالة العلهبة 
تنجيتى من عقسبة السيد الباشكاتب ونقبته على ٠٠‏ 
رلم تمض أيام حتى حددت مومدا للباشكاتب 
اليعرف بيتى بوفى صحبته زملائى من موظفي القلم 
اليتتساولوا مام الافطار عندى وعل راسيه الكنافة 
العئيدة موضع فخرى وزعوى * 

وعكفت زوجت عل سينية الكدافة المزيزة تمدها 
غى عناية واعشمام , وتضفى عليها من حدقها وتغنتها 
التىء الكثير , وتسرف فى تّويدها يكميات اضافية 
من التسابيش اللازعة' :© ثم تدفق” عل الصسيعية 
كميات وافرة :من السنمنالبلدى .مما. جعلدن أرقص 
اقوجا ٠“‏ قائنى اليوم كفو لقبول تحدى السسيد 
الباشكات بالمزيد من الاستخفاف وعدم المبالا 
فقد انتصرت دون شك ٠‏ وسيتقوق الياشكاتب ومن 
ممه كنافة فريدة فى نوعها هبهات لهم أن ينذوقوا 
عتلها آلا فى بيتى +7 اومن انع يد ازوجتى 04 
قي عقا 3 هله 


وحمل افقادم فى حرس نزام ممينية:الكنافة 


العزيزة ليوصلها م 
انضاجها فى 
ومو يهبط بالصينية الى السارع اوصيه بها 
م اكور التوصسية بان ياخذ طريقه على القوء 
الفران ٠٠٠‏ وعليه أن يسير فى محاذاة الحائط 
واذا ما اراد أن يعبر الشارع بعد هذا علية 
جيها يسنة ويسرة فاذا ما وصل إلى الفرن فسليه ان 
يمسك بالصينية جيدا قبل أن يسشمها الى الفران 
انم يقف الى جانيه ويراها بعيتيه وعى اناخة طريقها 
الى جوف الفرن ٠٠١‏ والخام ينظر الى بعيثيق 
حائرتيل وقد ارتسمت النعئنة'البالفة على قسمات 
وجهه فلم يسبق لى آل أوصيته على شى» ‏ يمثل عم 
الصورة ‏ كما أوصيته على صيتية الكناقة ٠‏ 


رعاية الله الى الفرن ليتوق. 


روصل السيد الباشكاتب قييل موعد الانطار . 
يخف به المدعوون من الزملاء *٠٠‏ واعدت المائمة » 
وأفرد قى وسطيا مكان خال بقى فى اتنظار وصول 
الخادم بصينية الكنافة ٠‏ 


ووصل الخادم -- ووصلت الصينية قبل انطلاق 
المدقع بدقائق معدودات , وكنت أجلس إبيل ضيوقي 
أرحب بهم فى مرح واعتداد ينفسى عندما يعثت الل 
زوجتى انستدعيتى الى الطب على عجل +++ واسرعت 
اليها ٠٠١‏ رايتها شاحية الوجه ترتجف ٠١‏ وصحت 
بها حصل ايه !! +٠‏ ولم تجب ولسكن أشارت 
بيدها المرتعشة الى ٠»‏ الى صينية الكنافة ٠ ٠‏ ونظرت 
٠٠٠‏ والعقد لساتى من القعر 
أتتلاحق فى الهاث مسموع + 

كان كل ما بالصنينية قد استحال الى قطمة عن 
الفجم الاسبود لا معالم لها 2٠‏ 

٠‏ لقد غفل الفران ‏ لا سامحه الله عن صينية 
الكنافة فاحترقت ٠‏ 


وراحت اتقفانى 


وكا الموقف جد سير لا يحتسل 7 
قرحت أفكر قى سرعة محمومة + ماذا أفمل 
ققرّت من مكانى منطلقا الى خارج البيت ٠‏ 
اركض الى الشارع وزوجتى تلاحقتى بصسيحاتها 
المكتومة وقد حسبت اننى أصيت بلوئة مفاجئة 
عنص لاو كي 


وكان يقح على عقربة من ايبتنا , محل شهير البيع 


الحلوى , الريج اليه , راشعر 
قرصا كبيرا من الكناقة دفعت فيه تمنا باهظا تم 


وحملت الكنافة الى المائدة فى طيق كبير , وجلسنا 
جميما تتتاول اقطارئا د حعن اذا ها جاء دور الكناقة 
غى النهاية ومد السيه الباشكاتب يدم اليها يتذوتها 


اراح 'ققبى يخفق سريما بين اضلعى ٠٠‏ وانبع الزملاه 
السيه الباشكاتب وتوالت آيديهم على القرص العزيز 
يانون عليه. باكيله فى لحظات ٠٠٠‏ كانت امتيتى 
رحيدة تتحصر فى كلمة مديح ٠٠‏ كلمة مديح 
واحدة اسمعها من السيد الياشكاتب ومن معه تعبر 
عن رضاتهم واستحسائهم لكنافة لم تصدمها زوجتية 
+٠ -‏ ورحت أرقب الوجوء الجامدة فى قلق والمرق 


ينتصيب من جبهتى رم برودة الجو ٠٠+‏ وأخيرا +٠‏ 
أخسيرا مز الباشكاتب راسه , وابتسم ابتسامة 
عريضة صقق ممها قلبى ابتسامة لم آر. مق 


اقبل مكلها على شقنيه المزمومتي دائما ٠٠0‏ ثم قال 
فى ثبرات هادلة لا تخكر من تؤدة ووقار وكانه 
يسنخنى وسام القوز فى مسايقة رهيبة خرجت منها 
متصمرا : 


- شىء جميل - كنافة مدعشة ٠١‏ 

وقبل آن اتهيا لاشسكر الباشكاتب عل لفنته 
الكريبة +٠‏ انطلقت خنحكة عالية من أحد الزملاء 
الرتجت الها اركات البيت والخلع لها قلبى , ليقول 
اساخوا 

- عى قعلا كنافة منعضة ٠٠٠‏ مدعشيد جدا ٠‏ 
لحل ده طول عمرء بيعمل آحسن كنافة فى اليلد ٠‏ 

واشار الزميل بيده الى قرصص من الورق المقوى ٠‏ 
كان مختفيا تحت فرص الكناقة وكان يحمل اسم 
محل الخلوى الشيير + 


- أيها القارىء العزيئ ب الم اعد 
*٠*‏ بل لم أذق للسكتاقة 


عدلى تور 
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٠+‏ بل نحن الذين شنا الاله يضوع قوق ترابهم 


يسقيهم لهب الغياة داولا 
ويزورهم رزق اللسماء ٠‏ بيمينه 
تخضسل نظرته » وتسووق ناره 
من مؤلاء 1 00 
هم الذين تيرجت 
من مؤلا؛ ؟1 .0ه 
“.عم الذين ‏ تكلمك 
عن هؤلاء 15 ٠+‏ 
06 هسم الذين ترلمت 


من عؤلاء 14 +0 
6 هم الذين | تسللت 


ونسوم سائمة الراغ وراهم 
وتصب نجم الليل فوق عيوتهم 
ترمى السكون بمثله » وتعيدم 
عباب جوع الطبر ٠٠‏ جاع زماتهم 
وراهبة تلوك زماتها 
3 افردت ذاتها قوتا للها 
غلكى الى لكى: ٠‏ ينوج بهم صدى 


وا الحمداشه م تن 
داروا بها ٠‏ وتعطروا يجنائز 
وخطا السماء على تواضع وجههم 


تشاع : لزهرإسايل 


خضرا , تفرد كاسسها لربابهم 
عرق الطريق » يدق حسرة بابهم 
وتميل كرمته على أكوابهم 
اعرمن كل متعم بطايمسم 
النظلم شاعقة ٠‏ يتل رقابهم 


آوتاز سسعطلوته يدمع فسبابهم 


نظراته الهاء من أصدابهم 


0 


تجتره ضجرا على اسلابهم 
وهم / برد لهم هشسيم سرابهم 
في الكوخ , ينعق بومه رايسم 


تواحهما على بهم 1 00م 


مدنف افتاه شوق وحنين 
دتل الأشواق بالعزف الخزين 
ملا الأجواء شلوا ورنين 
فشكا السخر هواه بالاثين 
واغزاهى ‏ اتنشر العطر الذكيا 
بين آثارا صسبيعات الحيا 


فتن البدر فاصمى 0 


كل ما فى الكون لحن ونمزل 
كل مسافى الكسون حب وقيسل 
اثى حفيف الفصن فى عمس الأمل 
فى جمال الورد فى سحر الخجل 


صاحقى آسوان فاهتز الهسرم 
الم أمت يا صا اتى ماهتا 
فى جنان الخلد فى رو المنى 
أنااحيا بالمال يا انا 
واباهى فى سمائى بالبتى 
الورة أنت وفيض وهيات 
قوة انت_وعزم وثبات 


يا ملاكى فى السما مل تدركين ؟ 
هل تعانين شقائى والحتين ؟ 
ها سسمعت ؟ أترانى فى اليقين 4 
هلتعى الروح الدنى هل تستبين؟ 
ممعم 
أن روحى تسستفيث الناهصين 
آنا أحيا فى نضال العاطلين 
انا آحيافى ضصمرر الخالدين 
انا أحيا فى خلايا الثائرين 
يا الهى صوتها لاريب فيه 
انعش الصسوت فؤادا يفتديه 


آنا تتنسوى بالنهوض الزاهر 
آنا ارنو للبتاء الاخر 
آنا أزهو بالعظيم الظافر 
» >> 
كسر القيند واصثام الود 
قهر الخصم بحزم وصهود 
ويثى بالعدل عرمسا للخلود 
فى رياض العرب » قى مهد الجدود 
كنا فى السام عزم وعدم 
كلا فى الحرب ار وحمم 
اثورة هدت ظلامات الآلم 
كف لا تحمى حماها والعلم ؟ 


فى ذكرى ارم 


فى هذه الأيام تحتقل الآمة العربية بذكرى ميلاد 
شاعر العروبة والاسلام أحمد محرم » الذى رحب 
حيائه وفنه للقضايا العربية , وللتضال مع الشعوب 
العربية ضد المستعمرين والمستبدين * 


شاعر القومية العربية | 


عاشي شاعرنا الراحل عياته فى صراع_متصنق 
اضسد الاستمبار ٠٠0‏ اضف الاستصار في كل مكاق 
من أجزاه الآمة العرببية ٠١‏ 

تثور سورية فتقاوم الاتتداب الفرضى 0. الى 
تنكل جيوشه بالواطنين السوربين ٠0‏ هتف 
شاعرنا العربى : 
أفاتة. مربه ست يصن 

مانا همالك / ومانا انه مركن 


افرع فال الامى_ثارا عل كيفىا 

وخل قلبى لأخرى فيه تلتهب 
حذى صر تؤدى الحق ناعية 

وتلك للشام فى منسهانا يحب 
همان فى كل حتب متهمسا ضوم 

عال وفى كل عيق واكف, سرت 
وهكذا يرى الشاعر ان الآمة العربية آمة واحدة 
٠٠‏ وان المعركة واحدة + ومن ثم قموقف ء الشاعر 
العربى ٠‏ وثائرء واخد , ان كانت كيده السوزية » 
افقلية صر + 


ويتور المراق محتجا على الرصاص الذى يخترق 
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بقار .عبللط درف" 


سدور آبنائه من الاتجليز ومن القصر , ومن 

تورى السعيد ٠٠‏ فيتشد الشاعر 

ان يفوع التيسل والأردت ما بهما 
فبالفرات وشطى دجسلة 

وى العراق ١‏ وقُوم' ١‏ بالمراق تملا 
شجِيجهم وتمادى منهم الصمخب 


العجب 


دار السلام إمرتك الحطوب أسى 


لما فجت بهم آم هرك الطرب 5 


والوحدة العربية 


ويقدر الشافر أن خلاض العرب , وتاكيد نهم 
فى المرية والمياة والعدل لا يكو الا بالوحدة * وحدة 
القومية العربية فيقول 
نشم المسروية سا رناب اميل 
وال مكسائك - قاليضى وتقسدن 
لك فن قم الاعفات دعوة 
ينفى القرار عن الت 
قدغى التشساجمع ‏ زاتففى غك الكرى 
وعلق اسيل أ اشام 
ضمى القرى 
عربية | تحمى 


الأعلم 


وتجمعى فى وحدة 
اللواء 


امات قييل! هن خناص لها 


مكل دوه ال #تريية 
امم . المروية “جتنذ “جدق فاتطي 
عن سيك » المتشتوو "عا لم ينم 


لك أن تسودى تحت راينك الشثى 
خنقت الها الدئيا قود واسلدى 
كان برمى الاستصمار باقع عيارات السخط 
والئقت كما كان يركيه بالسخرية فيقول > 
أشقى الرجال بنا تنتى وساوسهو 
عن .طن ان.. ينه اأقكا 
واكثر الناس فى أحكامه شططا 
من كان يلمع أن 


يتهسدم 


تستسيد الألم 


فى سبيل فلسطين 


فاما ٠‏ فنسطين ء ققد كانت ثكيتها شفق الشامر 
الشافل ركان يلاحق م بلقوز » ووعدم بتسسواظ 
غضيه ٠٠0‏ يصور شم وعدم » وفظاعة جرعه 
0 
تلك الاسساءة ما استقل يمتنهيا 

في الدمسر قبلك من آنساء وليرما 
وفى انصيدة أخرى يصور الذلبين : الشى لايبلاك» 
والذى لا يستحق 
بافه اذب بداب قيلة 

فهرم للذئبين تهب مقتسم 
ام يددد بقوم ببلفور ب الانجليز - قائلا 
يا وبحهسم آفما رارا عن حولمسم 

شعبا أعرّ من اليهسود واكرظا 
واستضهد ٠‏ أمحبد سيد الغامى » فى النؤررة 
فرئاء الساعر على طريقته ٠٠‏ لم يرنه » بل نه * 
رلم بيكه بل طالب بدمه ٠٠‏ أعلنها ثودة عارمة غلل 
الانجليز ٠٠0‏ وكان ذلك غام 1851 فقيل اللشاعر 
تريث + تنهل ٠‏ آننا نركك على تؤقيع اللماعدة ؟1 
وطييمى انه لم يتمهل ولم يتريث يغل الزداد عنتاقه, 
وعلا صوتة , فسلوح له بالتضب وتعب الع !1 


فاستعر غضيا 2٠+‏ من متى طلب ٠‏ معرع » المنضب 
او اثال !4 ,وهل له عهد يلك ١‏ 

اذن فليهدد بالسجن ويسيف المز ١!‏ فيتعجب 
ريشي إلى عولف الشهيد 


الوعد التسثوم أ 


دكات الذكرى وعد يلفور المسكوم , فى التذوسٍ 
الزكية .رتة ألم وغضب يترجيها الشاغر الى صورة 


بواضحة انايضة : 
تلك المروبة سرحها يجرى دما 

امن يبشع الأسلام "ان بعاتا 
مقا ترات معد فى قسوفه 


البى بابتى مدن انيل 
اثر السيروف عليه والدم حوله 

حران يصرخ آبن ابطال الى 
أبن الال رزفرا .لتاقي حتسرة 

تنفى القضاء عل القياسز ‏ ميرما 


وكاتما كان الشاعن لا ييكفيه تجنيد +,العرب. ».فى 


الله فى اخواتكم ‏ وبلادكم 

أفيا ترون الطب كيف تجهمسا 
الى وقيت .لهسم ولست بنسلم 

ناعنك فى ونياى عب مانا 
اتبيت اول القيشنين حزيئة 

وابيت وعسبنان الجفون ‏ متهما 


الم ييضى الشاعر فى تضالة من أجل فلسطيئ ‏ 
افيصور حت الأماكن القدسة : 


فى حمى القن ومن حول الحوم 
أمة اتؤتى وشعب .تضم 
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فزع القدس | وضحت عكة 
وبكت | يثرب عن قرط الآلم 

ومضى الظلم غليان تاعا 
يسحب اليردين من لأر ودم 

وسية 


ويفرغ الشاعر من رسم الصورة الحزيتة الياكية 
الميكية ليواجه العرب , وبواجه االسلميئ ٠‏ مخرضا 
على القثال + 
هن ذا يرى فمسه اعن مكانةا 


من أن يخضب من فلسطيل الربا 


كبرت حَين عفا الوفاء وما عفا 
قىإرّضِها آئر. البراق. ولا خبد 
اتى ارى المعراج عقد لاله 


وصحبه والموكيا 


وآرى التبى 
ثم بسئحث الهمم على نحو أوقع يستحتها لندفاع 
عن النفس فالصهيونية اذا مرغت من فلسطين وقدر 
لها أن تستقر فلن تقنع ٠‏ بل ستكون كل امة عربية 
افريسة لها : 
بقلوببا الحرى زقى أحائنا 
ماب من اسجاتها ‏ وللهية 
ولدرع الأسى 
أرعى لاخوانتا الزعام 
اناا لتعلم أن آكل المتهسم 
سيخوض منا فى الدماء ليشر 
ع 
ولكن لن يتم ذلك فنهاية الماساة معروفة ومة 
سيفشل الاستعمار فى تحقيق حلم الصهيوئية : 
يديرون فى لهويدها كل حيسلة 
ويابى لها ايماتها 


انتجرع البلوى 
الآقريا 


أفى المسجد الاقصى يعيت الألى ابو 
سوى امال طول الدهر ربا ومميدا 
أيسى عبيد العجل للنامى سسادة 
وما عرفوا متهم عل الدصر سَينه 


لها 


لهم فى فلسطي القيور ولم يكن 


تراها لأعل الرجسى متوى ومرقد 


الشاعر والشعوب ٠٠+‏ والملولا 


وتساعرنا يؤمن بالشسعب 
انتفاضة , لا بد له من ويا 
لا بد للشمب مهما لان جائيه 
عن وتية تفزع الافلاك والسحبا 
وقد تمر بالشعب قترة يسكن فيها اللسبل 
والنضال ٠‏ وقد يتخدع المستعمر والمستيد قيملكه 
الغرور حتى تصفمه الحقيقة + 
ترشى الشعوب الى مدى فاذا آبت 
رض الآبى » وطاوع الفضبان 
ع 
وطبيمى والشاعر يؤمن بالسمب أن يكفر بالطفاة 
٠٠‏ باقلوقر ٠٠+‏ اله يكيل الهم الضفمات ٠٠١‏ فهم 
عنده اليسوا الا يقلة » ومصامى دماء وكذابين رمت 
يكيل لهم الصنمات ؟ وهم فى أعلى مراتب الجبروت 
والطفيان . وبايديهم كل وسالل السلطان + 
ييقول 
كنب الملوك ومن يحاول عنسدهم 
شرفا ويزعم الهم شرفاء 
ويتتهى من تقريمهم الى تحريض الشعب عليهم ؛ 
يقت الملوك على البلا وغرها 


* فلا بد له من 


عمن تسوس تاوذ وسناع 
ما بالنا فى التتعم عضسية 
تلارش ولا نجاحع: 
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> جنا نات أعايرة من حي اركناح رون 
الشاعر العربى الراحل , تعرضهما نحية لروحة 
الكريمة ٠‏ وذكراه الحالدة ٠١‏ رحم الله أحمد محرم 
واحسن له الجزاء بقدر مأ أسدى الى الوطنية والعروبة 
وقدر ما نزل به قى 


من اعلام الفققه الإسَلاى فق المن 


الإمام الشويانى 


٠‏ اليعن ذلك القضر العربى التفيق اللذى لني مدا 
التخلف والمبودية » وابى الا ان بسير في ركب الام التتقدعة. 
التوية » وان يشارف في بتاء اتتقدم الحضارى للامة الاسلامية. 
دأن يعيد تاربخه الجيد الشرق الذى كان مشرب الاشال في 
الرخاء واللدنية . 


الند عاش اليمن فترة مظالمة فائمة مشحونة يصود مبايتسة 
عن التحكم والقسوة والاسنقلال » القد عمل حكامه عل عزله عن 
العالم ؛ وتشروا بيينه الاباطيل والخرافات» والسموم والمخدرات 
واججوا بين افراده نيران الخصومات القبلية والاهبية » الينقل 
«نخلفا مستساما لاسادة 6 بمتصون دماءه » ويعبثون بخيراته » 
ولكن الشعب الاصيل لا يقبسل الفتوع والخضوع وهو ان بدا 
مستسلها فى بع الاحيان فان الك لا يعثى أن تسسعلةة 
الثورة فيه قد لحمدت , وان روج القاومة الديه قد هزلت لان 
سكوله اشبه ما يكون بسكون العاصلة الثى اتهب لالرة عليفة » 
تدمر اقصور الللم ٠‏ وأوكار الشر ٠‏ وتظهر الارقى الطيية امن 
اوقا الفساد ٠‏ وائام الفاسطين أ 


؟ - الذلك ناد شمب البمن تورله للباركة »ولام يدع مائل 
الطفيان والرجمية » وبشيد سروح العزة والقوة والدئية ٠‏ وله 
رايت ان اعرف على صفحات هذه الجلة بيعنى فقهاء اليمين 
الاعلام ؛ لأنى لاحظت أن العياة الفقهية ق هذا القطر الصزيز 
كانت دالما نشطة قوية حتى في عصون الضمف والظلمات » هذا 
عن ناحية » ومن ناحية أخرى فان دراسة الققه الاسلاض 
واعلامه لي اليمن الم تلق اعتماما وعناية مثل ما لقيت العراق ». 
أو الحجاز مثلا , وربما .بعزى هذا الى ما كان يقنوم به حكام 
عن فرغ القيسود ٠‏ والعزلة الثى عاش فى اظلها ذلك 
الشعب بعيدا عن تيار التقدم والحضارة ٠‏ فلم يعرف عن العالم 
الغارجى شيا ذا بلل » وكالك الى منع الهيثات العلمية من 
ادراسة اللخطوطات اليمنية . ولكن الامل كبر اليوم ب بعد أن 


بقم : #وليسوق 


زات الحدود وتمزقت القيود - أن يتال الققه فى اليمن علاية 
الدارسين والحققين . وان يصاط اللثام عن ترالتا الفقهى 
واعلانه الجددين الجتهدين ‏ قديما وحديتا ‏ فى هذا القطر 
الجامد الشقيق ٠‏ 


؟ - ومع الامتراف بفلة السادر الت بين أيدينا » وال 

بيضها ما زال مغطوظا , وان اهم الصاير وأكثرها وفاء فى 
عكنبات اليمن ومساجدها وهى كتبات يموزها التتسيق 
والفهرسة العلمبة العديثة , وفى حاجة الى جماعة من الحلقين 
التخسصين - لعل عل اعراج هلم الآثار الجراجا علميا دقيقا , 
بعيت الصيج مصاير يسهل الرجوع اليها والانتاع بها + 


) - والفقيه الذى آثرت ان ابدا به هده النراسة هنو 
القافى اللجتهد عحيد اين على ابن محيد السوكائى » صاعب 
اللؤلنات الجيسة ء واللى نادى بالرجوع الى الكتاب والسئة , 
وحرم التقليد والتمصب الملعبى وكان من اللجتهدين المجددين, 


باسنا 


ولد وله الشوكانى فى شهر فى القطدة سئة076١١ه‏ لى إبلدق 
عجرة شوكان وهى قربة من قر السحامية احدى قبائلغولان 
بيتها ويين صتهاد دون مساافة يوم » وقد اشتهر جمامة من اشل 
ة شوكان هذه بالعلم واللفقه » منهم الملامة الحسين بن على 
الشوكائى ‏ الذي كان من أكثر الملماء اللحققين فى الفسروع , 
والقافى الحسين بن صالح الشوكائى احد الضان الكتوكل عل الله 
اسماعيل » كان مشهورا بالعلم متقنا اللفقه وغيره » وكذلاك على 
ابن حيد الشوكائى والد القامى مهمد بن عل , ماعب 
الكبية والاخلاق الحميدة * وسوى هلاه مم لا مجال 
اهنا الحصرء وذكرة ل 


وقد جاء فى اللجزء التنى من البس الطالع ان والد الشوكائي. 
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افد اتتفل الى ستماء واستوطتها ‏ ولي خويف احت الاعوام لعب 
الى وطته القديم حجرة شوكان » فولد لله ابثه هذا تي اتفق 
به الى صثماء ونشا بها ٠‏ ولذا يفال © الشوكائى ثم الصنعاتي. 


وف صنماء نتا الشوكني في بيت يجمع بين العلم والصلاج». 
فابوه كان من كبار علماء اليمن » وكان رجلا فاضلا سج الخلق 
بخشي الله فى فوله وهمله » وكاقت لديه مكتبة عابرة بالؤلفات 
فى مختلف الوان الدراسة التنهبة والنفوية والاديية والتاريغية. 
وه تول القضاء لكان خب عثال للقاضى الى بفطلع متم 
الوسالة في االة وصدق واخلاض .. 


ركان الشوكانى مند طفولته ذكيا ذا حافظة فوية » ويدهة. 
حاضرة حفد القرآن الكريم اوجوده على جماعة من الملدين ٠‏ 
وهو كلام سفي + وبسد أن اليم حفظ. التران » اقبل على ما كان 
الدى والده من كنب كثرة » يقرا ويطائع في تهم وتوف + #بضيع 
ونا دون أن يستفيد شيل » وكان فلب نا قراء في عل القثرة. 
البكرة من حياك كتب الاي والتاريع . 


آم شرع في الدراسة السلميية ؛ والالخد عن اليو 
والملماء ٠‏ الدرس عل والنه كتاب الازعار لانم مهد ايد 
ابن يحيى الرلفي احد فتهاء الذعب الزيدى ‏ رعو الذهب 
الساله في اليعن ل ويعد هنا الكتاب من إمهات الكتب في ها 
اللذهب ؛ ولذلك برسه على غير وائده من العلماء والنقها, مثثل ‏ 
العلاة أعيد ين عامر الغمائي , وعيد الرحمن بن نسم الدائي 
واحمد بن محمد بن الحرازى وهلى هذا الآخير كرر اقراءة الازهار 
وشرحه وحواشيه » ولازعه نحو ثلاث مشرة ستة » يدرس ويفرا 
في سفتلف الكتب اللتهية حثى سار ليها لابها وعانا مرموقا. 


عل أن الاعام الشوكائى الم يدرس فل كنب للق ولنكتة 
ابرس اينما كنب الحديت + والتقسير + والقة » والنحو ؛ 
والعروفي ٠‏ والبلالة ٠‏ والعكق ٠‏ وآداب البحث وطتاقرة عل 
كني من العلماء التخصصين . افد غلب الملم لا يعرفه عشة 
أى ٠ ٠‏ اكب عل ظليه فى اعلا وداب طول حياله حت 
اسان الى ما صار اليه من علو للثائة وي االصيت - والاجتهات 
الال فى الفقه , والأمانة فى الحصديت والتاريخ ولق ,. 
واعترف © الجميع - تسيوغه وافرائه - بالتفوق والعلم الفزيرء 


+ وقد بدأ تجم الشوكائى يسطم وهو فى عو الطبرين من 
عبرم + كان له للاميد يدرسون عليه + ويتحلقون حوله + وكان 
هل اصلمه بستتقونه ء كما كانت اثرد. اليه الاستتفسار تمي 
الجهات البميدة ؛ ليرد عليها » وتميوخه اذ ذال احيك + وكامع. 
هذا بجلس من شيوغه مجلس التعلم » لانه كان بؤمن بلنالملم 
لا يعرف لهابة في طلبه 2 وان العالم الخلص 3 يتوظف ابدا عن 
الاستزادة والدراسة » وكانت تبلغ دروسه قي اليوم والقيسلة. 
فحو للالة هشر درسا » عنها ما بأغذء عن مشايخه » ومثها ما 
باغده عن للاائه + واساتمر على طالك د ختى الم بق عشاد 
أحدا من شيوخه علم لم ياخذة > اللهم الا شسيخه العلامة 
عبد القائر ين أحمد فاته مات ولم يكن قد استوق ما عنده .. 
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- وقيل ان يلغ الكتين من عمرء » الف بعص الكتبا > 
تهت يه الدراة الملمية اللخلصة الى الاجتهاد الطلق » 
اوئوك انتقليد ٠‏ فكان لا يتقيد براى دون راى + ولا ذهب هون 
مدعب - ولا يعرف الحت, بالرجال » ولكن يعرف الرجال بالق » 
وقد فت بيته ويين بعص الفتهاء منافشات ومحاورات حول 
الاجتهاد والتليد ساشي إل شرف هلها بعد ظليل * 


وقيل أن بلغ الاريمين الف ممظم كتبد الثى تربى على امايق 
واتتى جممت بين التفسي والنتديث والفقه والفاله والاصول 
واللقة واتتاريع » وهلم التق والسياسة ٠‏ 


- وفي شهر رجيب فن استة 15-1 مات القاتى الغلاي يحي 
ابن سائع السحولى الدى كان فافسيا اكبر للشليفة التصور 
بالله على بن الامم المهدى » وكان رجلا سديد الراى » له مهابة. 
ومتزلة جليلة ٠‏ يقصدم الوزداء ذا لابهم أمر , وبنجا الب 
الغلينة اذا مرئست اله مشكلة من المتسائل ؛ فلما مات هلذا. 
التاني الجنيل , الي بد القليفة من يملا الفراغ الا الشوكائي 
اعمرني عليه أن بثول متصب اللشاء ٠‏ فاعتدر + لان العلم قد 
تفله عن كل شيء + غير أن الغليلة رفس انتداره ؛ لان القيام 
بالنشاء والعلم ميكن + فطلب الشوكاتى من الخليفة أن يتهله. 
عاذ » فاجيب الى ما راب ومكث الشوكني نحو اسبوع تترددا 
درى ماذا يقل ! وجاءته الوقود من كل مكان » طلب مشنه. 
كبول هذا التصب , لثن الاجابة اليه واجية , خشية ان بثولا 
من لبس اهز 4 + افتهمل احكام الشريصة وتفسيع العقوق ». 
ويششر الفسهد » افلم بجد يدا من اقبول هذا النصب الهسام 
الفقر + ومع اله لو تكن ديه أغيرة سابقة بشثون القضاء , 
لم يحضر حك الى فى لخصومة ولا فى برها حلي اليو , 
اتسراه الى امملم ٠‏ وبييتة في عدم الاتصسال يياهل الاصتر » 
وترياب السولة ‏ مع هذا فتن كان الافسيا قديرا مشلصا » تمكن 
من الفيكم برسالة التضف على اكمل وجه © واكرم افاي 


- وقد نه ااام النوكاتى ثولا على الذهب الزيدى اذ 
ينسب الى الامام زيد بين على أزين الفابدين رفني الله عننه م 
ومو انل ماعب التسيعة » واقربها الى اهل النسلة + ولا 
يسترق باللاق باب الاجتهاة » بل مو ملتوج قن كل زمان اللقافر 
عليه تفضل الله واسع , وليس غاسا يقوم أفوق الوم , وعصر 
دون عصر * ولهذا كثر اللجنهدون فى هذا اللذهب كثرة عظيمة ؛. 
وكثرت الإأننات الفقهية فيه 8 وقد اقبل الشوكاتي على هله 
الؤئقات فتيرسها الم بها الثنا دقيقا » لم قرس يعد لالك قر 
اذاهب القتهية الاخرى » واثنهت به عد الدراسة التلميية 
الجامة الركزة الى الاجتهاد الطلق » وو ذلك النسوع من 
الاجتهاد الاذى يقوم اساسا على تعرف الاخكام من مصائزه 
ولا يتقيد برا + او مدعب عمين .بل بتجه ال أغة الأحسكام 
عن الكثاب لكريم والسسنة التبوية »امع الامستهفاء يازا 
السحاية والتايمن والائمة الجتهدين . ولا يمل الى عا النوع| 
ين الاجتهاد 3 من نال فسا واقرا من اللدراسة اللقوية وكان 
ذا هم ف كناب الله » وسرفة بالستة ومقاصد الاحكام الشرعية. 
والاع واسع على آنان السايفين من الفتهاء الجتهدين © وجمع. 


الل هذا الورع والتتوى والزغادة والاغلاس ولم يخ الى الت 
الومة لالم ل 


٠١‏ ل ولوافرت في الامام الشوكقى كل هذا » فهو فد حقظا 
القران وجوده في صفره أ نرسه وفرع بصب ذلك 4 وفرسي 
اللقة العربية وعلوبها اللقتلفة دراسة عميقة » كما مرسالسئة 
الف فيها » واطلع على اثار كت من االفقهاء » وكان مع هنا 
دفيق الهم ؛ فوى الذاكرة » رحب الاق ٠‏ صالعا ورعا عرائيا 
عن الباع عدم الدنيا , متصرفا الى العم فى جع اوفاته ٠‏ نر 
بطليه الدنيا يصييها ولكته طليه ابتقاء مرا الله + ولذلك كا 
لا باغد عل التمزيس والقتيا اجر » وق كانه يعض خاصته عر 
ذلك , فاجاب باله قد نغذ الملم بز لمن هلا يد من اتقاقه كذالك + 


ولا غرو بعد هذا فى أن يصل إلى الاجتهاد الطلق يسو اسل 
انهاه وخي من يقوم به . 


الله حارب اليد عريا لا رفق لبها - ولاق يقت اللتيصب. 
اللذهبي متا شدييا » ولبيس آمل على ذلك من واه لق منيمة. 
كتايه أبل ااوطار + ورضيت التفى حتى مات عن الاو 
التعصب الذى عو بلا ريب مهلكا مسو يمد التنسب سيل 
الهلاكد والائم » ويشبي الى انه قد جاضد كيرا حتى اتقفص من 
عذا الما الذي استشرى وكا سيا ف غلات وأحكام شطرة. 
كان المسلموق افى لشي متها« 


ع 


والشو/ن الذى حارب التفايد والتمصب كان يدعو الى 
التذ عل الكتاب والستة فليهها - اللا عا اخلص الثرء والق 
ادق رالده واستعان بالل كي ما يحتاج اليه الانسان عن اال 
الاحكام التي بريد عمرفتها وهر يقول الى كتايد القيم ٠‏ اراق 
الفعول الى العفيق الحق من ملم الاصول ) : - عتدى إن من 
استكثر من لتبع الابات القوانية والاحاميت التبوية » وجصل 
كل ذلك بابه ووجه اليه همنه » واستفاق بال عق وجل 2 
واستحد عله التوفيق + وكان ملم همه » ومرعي قصده الوقوف 
على الحق ٠‏ والمثور على الصواب من دون اسصب اقحب مين 
اذاهب » رجد فيهما ما يطلبه » فانهما الكثر الطيب + والبخر 
الذى 9 بتزف ٠‏ والتهر الذى يشرب منه كل واه العدبالزاالة. 
والعتصم الدى بلوى اليه كل خايف » فاشعد يديك على هذة. 
#انك أن قبلته بصببم منشرح وقلب موقق + وعقل ف حلت يه 
البدابة ٠‏ وحدبت فبوما كل ما طبه من أدئة الاحكام التيتريد 
عرفت كاتا ما كلق  )‏ 


اله هنا يسعن الى الاجتهاد ويفير عن التتسب لقعي + 
ويؤكد إن اكاب والستة هنا الصيرين الاساسياق لترمسة 
الشريعة واستخواج الاحكام القفهية , وبتي الى الزعي ا#تائق 
أن أدلة اهناب وانسنة.3 لفى بجصع الحوادت ٠‏ فلا يقسول 
بهذا كما ذكر به فى كتابه الا كل من عبت بصيرته » وحوم الل 
العم وتعية التوفيق ‏ . 


1 د وقد وله ا«جتهادم واستقلال رايد ل تاليف حتاب 
عن شرح الازعار السائف الذكر سعاء # كناب السيل الجرار 
التق على حتائق الازهار» تمر فيه بالشراسة والتقد اكل. 
ها اشتمل عليه هذا الكتاب من فنضايا وثراء 6 ورفض كل دا. 
لأنتهض يه حجة . وثار التلهاء اللدون عليه , لأغمية هاا 
اتاب واتقادعم يان كل اقشاباء وسالله يجب ان تؤغد فقي 
اعسلية . فه قوق مستوى الثلد والتافئسة . واحتدام الصراع 
بيت ون عؤلا. الققها. ٠‏ لكان يساولهم بلحجة ٠‏ ويقسسرعهم 
بالبرعان ٠‏ ولا مجزوا عن مجارات فى الثاكشة والناظرة الهصو 
بانه م اراد يمتل هشه الآرا. 3١‏ عدم مدعب آل البيت + فود عل 
حم التهية ردا بفعما . والف فى ذلك رسالة سماطا ٠‏ القنول 
فيه فل أدلة الاجتهاد والتقليد < جرى فيها عل طريقة بعت 
واتاقرة.» افذكر دلائل كل امن القاللين بالاجتهام +. ولقائمين ال 
+ متاكشة كل ما يعرف له دون نحصب او الحيق » ورفيسة في 
ايسول الى السقيلة واظهارها ٠‏ ودعرة الى التساكك بالدليل 
الصحيج اسواء وافق المبهور ؟م غالفه.وقامت بسيب هده الرسالة 
اف في صتعاء بين من عو قله » ومن و مفتد بالدليل * 


.وواجه الشوكقى الماسفة بحسزم وعزم * وكان لقوق مما 
اتوعيه غصومه والتحاملون عليه + الهو بحب آل البيت + ول يبلي 
اال الح وازعاق اليائل + وعو رجل واسع الاق + يحترم 
فقله ويفقه دبته واراله , واليت بالعبيع الدامقة ان التقليد حرام 
عن ورا ما يفول ١‏ احقاق الح وازعاق الباطل ا ومو وجل 
واسع الاق » يحترم عله ويفقه ديته وبدائع عنه وكالك لم لق 
قناله , ونم يتغل عن دموته وارائه , واليت باطجع الدامقة الا 
التقليه حرام وطعوم ,وان الاجتهاد وجب وعطلوب + 


٠‏ - ويمد ها اراء الشوكقى لي الاجتهاذ والتقليد » ونفونه 
#سريحة إلى الرجوع الى مصاير الشريعة الال , وال التففسر 
العقل السليم ٠‏ والسي عل منامج الفتهاء الجتهدين ٠‏ واحترام 
الدئيل عون تقر الى الأسماء والذاعب , تند اثورة قد الجصود 
والتمصب الدى ساد الغالي الاسلان يصورة فالمة في القسرن 
الثالت الهجرى » ولمل لي الوقت ثفسه على طلية خصسية 
متخررة لعن بالتبعية ٠‏ وترق ان ففسل الله ليس فاصرا على 
يعض المياد بون بعفى » فكها «جتهد السابلون ٠‏ بحب أن انجتهد 
ولراك الكريي يمعو ال الاجتهاد وبحف عليه ٠‏ وكيس فيه 
إن واعة الشل جركة الل فى سيرء واتقبعة . 


أنفد عاش الامام الشوكاقي حياته كلها من أجل العام » زعد 
عي الدليا ٠‏ وترقع عن الشيهات + وان بارائه ودعوله المريئة ل 
تجاه ففيها عبتارا ٠١‏ وعالا مجتهدا مجمها ٠‏ ورالها من روا 
التهاسة العلمية افر اليعن -. 


.وف اليلة الثيعاء السايع والشرين من شهر جسادى الأغرة 
٠‏ نولي الشوكقى بعد حياة حافلة بالجهاد الملسى 
البرور » وعقبرته مشهورة يشعاد » رحمه الله واجزل متويته. 


ست 


تمد النسوق 


. 


مت الك : أيَها الإنلان 


ا 
ا 
وبرانى الليل شيا ضائعا وسط الديته 


نينا 


طبور من رحيل فى القروب 
إيدى الليل فى عن السلام 


عندما ينظر روح الليل عن عيتى للفسه 


فرى ٠ ٠‏ هالايراه هن خفايا الضائمين 
عندما يشرب من كاسى ٠ ٠‏ فتهمى عين كاسه 
وكاثى صرت تاريخ الضحايا البسائسين 
ينانا 
عندها أسمع فى الاعماق آعات الجلور 
وهىاسرى. ٠‏ فى فيود الطين٠٠‏ تشتاق الضياء 
حزنها الأسودء ٠‏ تح تالارض ٠ ١‏ كالقلبالكسير 
وهى تعطى دوحها اللخضر بالدمع العطاء 
ع 
بعضنا قد هات يبكى ٠٠‏ بعضنا مات يفثى 
ألم اتمتمنا : قضاء الحخظ مكتوب عليتا 
بعضنا لم يستطع شيئًا ٠٠‏ سوى بعض التمنى 
وتول هامسا للموت : ان جِنت ٠٠‏ فزرنا 
لك 
هله آسطورة علعى ٠ ٠‏ قروها للرمم 
لم لا أحيا ٠‏ + ويحيا الثاس حول سعدا 


ل 0 


5 


در: كماثبار 


كيف تطوى ايا نسيم الليل عطرا هن نغم 
وانا أمشى أسير الخوف ٠.‏ عانى الكبرياء 
نا 
وتدور الارض بالناس + ٠‏ وما زالت تدور 
بالتعاسات الثى أتغفو ٠+‏ وتصحو فى الصباح 
بوجوه ٠‏ كل ما فيها عيون تستجر 
أصبحت شيه مرايا الحريق من جراح 
م 
يصخب الملهى ٠٠‏ وخلف الحان ٠١‏ كلب متخم 
اللحم ٠٠‏ وفى عينيه جوع المستزيد 
وجوار الكلب طفل شاب فيه الألم 
افطرت عيثاء بالدعع ٠-‏ صباحا ٠٠‏ يوم عيد 
لَك 
ايصخب الكلهى ٠٠+‏ كما يصخب ل الكوخ الآنين 
لم تاتى الريع كى تثثر اصسسسداء البشر 
والصدى + ٠‏ أبن ترى يفرق فى بئر السكون 
فيه سمت صيحة الولود ٠ ٠‏ همس المحتضر 
ينانا 


يا أخى المحروم + ٠‏ كل الئاس فى ذانك جوع 
كلنا فى وجمك اللمعروق اثم البشريه 
ربما نتساك ٠ ٠‏ لكنا ٠ ٠‏ بماساتك صرعى 


ل ب ل 


0000 22 


الا 0 


ف أل مضمّارلنه 


آبدا بالاستدراك على هذا المتوان + 'بيت الطاعة 


فى أول قصة تناولنة 
التى ستتحدت عنها آول اقصة مصربة تناولت عدا 
الموضوع , فربما لا تكون » أل » بل عناك ماسيقها 
فى تناوله ولم آره ٠‏ وقد تكون كذلك فصلا على ما 


عن حيث الجزم بآن القصة 


انان ٠‏ وهو لن بقرب من 
والاستقراء * 
عى قصة تصبرة احمود طاهر لاشين كتبها بهذا 
المدوان + بيست اقطاعة » ونشرها فى مجو 
٠‏ سخرية النساى 
الشراافى مومسوع م اتنظيم الإسرة ع 
الاذعان فى ١توقت‏ الحاضر + من أن لجنة الاحوال 
الشخصية للمسلمي بوزارة المدل راك فى تتفيق 
حكم الطاعة كرها أن سوق الزوجة الى بيت الزوجية 
بقوة الشرطة لا خير فيه لأن تستقيم العياة الزوجية 
وائه كثيرا ما يؤدى الى ارتكاب جرالم » مفلا عن 
أنه ينافى الكرامة الانسائية ٠‏ ومينا ك 
الزوجة من تحد لتعاليم دينها ولحكم "١‏ 
نة ٠»‏ ولهذا اتتمى 


> خطرت لي يمداسسية ما بعر 


لقى يفل 


عدا اللى ينتهى اليه التشريع الآن قاله من نحوا 
أدبعين سنة الرائد القصصى محمود طاهر لاشين فى 


قعسته .بيت الطاعة. ‏ قاله بطريقته الفنية المجسدة 
فى أشخاص القصة 


اسل تركى يصليه الكاتب عتكذا 


» فيسور الخال ٠‏ ريظهر لاول وهلة عن هندامه 
الحسن ٠‏ بوياقته العالية فو ( بمبائه ) الأنيق , 
وعصاء الثمينة ٠‏ عل أنه لا يعد بين ذهل طيفتبه 
عتملوا ٠‏ فهو الا يعرف بعد يفك الخط ) الا فليلا من 
اللغة التركية تلقنها عن أمه صغيرا ‏ ؤلا إيعد فى 
الوسط الذى هو منه عاملا؛ فقد قنفى شمبابه في عر 
والديه يفكر ويديرء ولكن فالسخف والصببانيات» 
وبسعى وبنشط , ولكن للذاته وملاهيه ٠ ٠»‏ 


تزوج ذلك الرجل فتاة يصفها الكاتب .هكذا 


» على جانبعظيم من الجمال» ولكته جمال لابدركه 
الكثيرون ٠‏ افليس «صدره ( الخدود |اللى زى التفاح, 
والوش اللى زى لهطة الاطة ؛ والحواجب اللى ذى 
هلال شعيان / واللناخير اتلى ؤى هلحة الشسام , 
والصدر الى لزى بلاط الحمام) بل هو جمال الروع» 
الجمال الذى يوحى الى الفنان» وبهثاج نفس الساعرء 
أو على الاقل الجمال الذى ينشر السعادة المهدية فى 
زوج هلب + ولكن كيف يتسنى لخلوق 
ر الزوج ) هله نشأته» وتلك جبلته كالذى هر ذكره 
آن يدرك سر هذا امال 5 » 


لنفض عزعبازة ٠‏ كالقى هر ذكره.» الثى تلح 
نابية فى السياق القصصى , وتنشى فى القصة 
مع الكاتب لترى كيف يصور امظدام عواطف 
الزوجة الرقيقة تسود ذلك الزوج الغليظ + 
يسىء الرجل الظن فى زوجته ‏ بل فى جنس المرأة/* 
ويعئل الكاتب ذلكتعليلا عوفقا , اذ يقول أله بويعل 
ضسعف من وقعن فى غوايته من النساء , لذلك فهو 
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ضعي الثقة بالننسناد > ومن لم نشا فى تفسسه 
احساس الفرة واستفحل آدره ‏ التافنة لا تقح 
- الخادم إلا بخاطب ‏ اللاي سحسيما يصف ل العتبة 
لا ثرى الا بمشيلته تحت اشراقه 

وادى المسدام بى الزوجي يهنا إلى المسكمة 
الشرعية , وكالت قضية ٠‏ الطاعة » ودخلت الرّوجة 
٠‏ بيت افلافة »..واسسبت' يان كزيمتها الانسانية 
لهدر ٠٠‏ ومن هنا تسلتت اليها وسائل ال 
الالكرامة والحلق أمران هنلوزمان » وتدع م لاشيق ٠‏ 
يصون :لعا ذلك باسانويه, الطريف 

٠00 ٠‏ وباحدى الوسائل التى لا بتعجز عنها 
النساء نتصل الزوجة بشاب عل سطح المتزل لاجاودء 
ونحولت من امرأة عقيفة الى عسيقة الشاب* وعادت 
اليها نضارتها التى كانت قد ذبلت ٠‏ وأ 
بهجة الحياة ١‏ واسنتجابت لدعوة التقريب ببتها وبين 
زوجها » وهى دعوة قامت إبها عجوز أتى بها الزوج 
التخدم الزوجة فى بت الطاعة ٠‏ وكان فها جود فى 
اتصالها بالشاب على سطح المتزل » 

وقال متفوح افندق ( االزوج ) الأخد اصحالية 

. ايه رابك فى يا اخقيف ؟ أعى رجعت عاوزة 
اتبوس ايدى زى الكلب ٠.‏ هاهاها ٠٠‏ » 

واتصل الزوجان بعضن الاتصسال ؛ واتضال 
المنشيقان كل الاتصال * 

وبمد أشهر عاد الزوج بزوجته الى منزلهما الأول 
عينلا مكبرا -٠‏ لآن جنيتا كان يتحرك فى أحشالهاء 
زلم يكن ممدوج افندى قد رزق من قيل ونا + * 
انم وزعت قاع الدعوة المذهية الحروف والانى نسهاا 


الدعر اقبل بالهنا 
واليوم قد ثلنا اللثى 


والطيز تغرد صائحا 
ابشرى كنا بشرى ا 


المي سم ابم بوداي ) 
يف ,يوم الجمعة القادم الساعة بالسابعة عساء 
رلنا الكائن بشارع ٠0.‏ احتفالا بسبوع ولدنا 
( أثود ) والعاقبة عندكم افى اللسرات » “ 

اوقد تفرا هده القصة الآن فتمر بها على أنها 
اقصة ذات موضوع معروف وعطروق ٠‏ ولكنك اذا 
نظارت اليها نظرة زمئية ؛ فى باعتباد انها باكورة 
فى موضوعها وحسن تناوله لاكبرئهسا وعرفت 
فضل كاتبها ٠‏ لا قى الريادة إلادبية فقط , والكن فى 
الريادة الاجتماعية كذلك - 
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ومما يلاحظ أن كتاينا القصصيين الأؤائل حملوا 
عم مجتمعهر وهالهم 'تاخره ونا يعوق اتقدمه من 
عموقات ينسب بعفها ظلما الى الدين وجهلا 


بالدين - 
ولم يقتصر الأمر فى ذلك على مدعب أدبى ممين 
كالواقعية كانت عه اكثر الاتجاهان عناية 


باللجمح + بل حسمل الانباعيين ( الكلاسيكيين » 
كاثوينحى فى ٠‏ عيسى ين عتام » وحافظ ابراههم 
ق » ليالى سطيح ٠‏ , وكدلك الإبتداعيق 
(الروماتسيين) ملل المنغلوطى ف الصيرات واللنظرا 

كانوا كلهم جد مشسقولين بالأعداف الاجتماعية 
كل على بسب 


لي جانب عنايتهم بالتيخريد الدنئ 
ااتجامه فى الآدب * 

ومن قبل هذا الآدب الحديث , :تجد كذلك مما كان 
اقبلة من فنون قصصية كالفامات وحكايات كلينة 
ودمنة , وكذلك الاقب الشسعبى أبآلوانة المتخلقة , 
اقصة وعوالا وزجلا -- كلها أو مسظمها تلتزم 
الفضائل الاجتماعية والصفات الكريمة فى الاتسان * 

ولعلنا نخلص من إذئك كله الى أن مزاجنا الاذبى 
- والقصصى خاصة - أمبل الى الالتزام الاجتماعى, 
الم نتخل عن هدا الالتزام الا فى ,فترات غلبنا فيها 
على أمرنا ٠‏ فتسعرنا بالياس ٠‏ وهرب ادباؤنا من 
اللجتمع + 

ولو نظرنا مثلا امرجال الادب قبل ثورة؟؟ يوليو 
سنة 1885 والى حآله بمدها لراينا مصداق ذلك 
وموضوع المقارئة مو الواقع الاجنماعى من حيت 
الهرب مته فى الالة الاولى © والالتصاقبه والعداية 
بالعمبير عنه قى اغالة الثانية * 

ولذلك اعتقد أن كل المحاولات للبمد بالادب عن 
الالتزام الاجتماعى فى هلله الولبة الت انعيشها 
ستذعب فى الهيا: ولن يبقى منها الا ما ينفع الثاس ٠‏ 


فجآة أوققت سيار الاوتوئيس فى الشسارع ٠»‏ 


واندقع الركاب الى الامام فى عىء من الشعر ٠‏ ولكن 
الل ستو ++ اذ اقتصر الأمر على اصطدام الراقفين 
بتضهم عضي . ». واعتزاق الجالسين فى مقاعتمر ,» 


وانكنا , الآستاة صابر » عل المقمبدً الذى أمامه 


ومنقطت_نلارته والكتها لم تتكي لأنهبا اتزاقت من 
الجريدة التى كان ينصقحها ٠‏ وبرعم ذلك ساد جو 


وجاء شرطى المرود» فاشار الى سائقى السيارتي 
أن يعرجا الى الشاررع الهانبي حتى بتفسع الطريق 
للمرور الممطل , وكى يجري اللازم 0< 

انزل سائق الاوتوبيس » وكان الحوف باديا عليه 
بوكانه برد فى نفسه : يا فتاح يا عليم ٠»‏ 
واختلفت تمليقات الركاب : 

- يا اخى . السراقق دول +» مني عايجييوما 
0 

ل دلوقت ياغد نضيبه + 
د يفايلةة 

ات با جماعة حرام عليكم .ها فصب عله « 

ان آبوه ** وبمك صاحب عيال ٠‏ 

اما المحصل فكان راقفا ساكنا كان الامر ل يعنية, 
ركان برقب راكب السسيارة الصخيرة الى انل 
ووفف جامد الملامح لا يبدو هليه أنه مهنم ا حدث 
وتعجب المعصسل كذلك لان مسائق السيارة 
الصخيرة لم يبرح مكانه ٠٠‏ وان كان تعجبه لم يطل 
اذ للح على السيارة آنها ٠‏ حكومية » ٠+‏ 

ودار كلام بين سسسائق الاوتوييس وبيل اكب 
السيارة الصقيرة الائيق الوديع ٠-‏ كلام لين هادىه 
مخنصر ٠‏ عاليث أن عاد سائق الاوتوبيس يحكيه 
لي سرور وحمد له ٠٠‏ تقال وعصسيو برى السسيارة 
تعور وتنطلق + ٠‏ راجل جنتل !+ واردف 
ينول اانه اندر اله واعرب عن خملته ٠‏ تكان لين 
جدا ٠0‏ وثال ٠‏ مملهش ! » 

الفرجت شنا المحصل عن تف ضحكة ساخرة 
وعو يفول 

0 طبع معي‎ ٠ 

وفصد الى راكت. ريد مستكاعفا عسله قاللا : 
ا 

واستاتف الاستاذ صاب قراءة جريدته ٠‏ فشغر 
كانه اسديقظ من حلم مزعج ٠‏ اذ وقع نظره على فيآ 
يقول 2 

» تزع ذيكونة بيع سيارائها اسمس 
الهم بركوبيا. وبيع. باقى بالسيارات يلاد ٠‏ 


© اجتمع مجلس ادازة جسمية الاذباء فوالاضبوع 
اللاقى , وأجرى 1[ المرعة ) دبي أغضسائه لامسيقا 
الربعة منهم > تمهبدا لاجرا: انتخاب جديد كل؛ المقاعد 
الأريعة + 

؟لدين بقوا عي 

له حسين ( الرئيس ) ويوسف السسياعي 
( السعرتير العام ) وحسين فوؤي واخسان 
عبد القدوس واحمذ بها: الدين ٠‏ 

والذين آسقطتهم ( القرعة ) عم ؛ 

توفيق الحكيم ومحمود اتيمور لإيحبى حقى 
وعد الرحمن الشرفاوى * 

الأدياء الساخطون عل الجسمية كائرا رلا يزالوث 
يطاليون بامادة الانتخاب ٠‏ فهل يرون ننحية واحد 
أو اكثر من الاربعة مسكيا 14 


آمن اجل أن يكون هؤلاء أعضاء في مجلس الادارة 
٠٠‏ نتعارك 

ج قال ى صاحبي : لقه يع + 

اقلت :يم ؟ 


قال : فى انقل المركية من عجالها الحارجي بينكم 
وبين النظمات الاجنبية الاستعمارية الصهيونية التى 
نفزونا بأسم الثفالة ‏ الى الدوخل ٠١‏ بين ما سمى 
يديد وما أطلق عليه اقديم 1 

افلت ؛ إصدقت ٠‏ خدعونا أولاد الجن 4 

بت الناقد الكبي الذى شتمنى ‏ سامحة الله ب 
الاقنى تكنبت عنه كعضو فى لجنة مسابقة اذبية نظلمتها 
عجلة » حوار ٠»‏ * 

ذلك الناقد الكبيي ٠‏ 
إلى الدفاع عن مجلة حوار 
اكاذا اذن يدافع علها ما دام إيغب هن أن نسب 
الها 4 

اله يسحد فى داه الى أن الدزلة زخصيك اله 
بالسفر الى هقر اجتماع اللجنة *٠‏ 

ان الدولة لا تحجر عل الحرية الشخصية فى 
نطاق ما يقبل الاخذ والرد ٠.‏ وهنا هو ما تحن فى 


اننفل ساعد الفعينة - 


والتشسبيه والاستهاا العجز على الصدق 
٠»‏ بالقدر التى هى يه بلاغة بناه كامل بالعسور قى 
ترتر متحكم فى كافة أجزائه ء حتى يمكن أن يسلمنا 
فى ثهاية الآمر شيئا جديدا وعميقا يحسن به الانساق 
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وفى أعيق أعماق المعاصرة. 
الشمر عطالب الآن يعفم الوقوف عند خغصائصه 
ئة غ لاته هو نفسه أصبح مرحلة تصل اليها 


القصة واللسرحية والصورة ازالتمفال , ومن هنا 


نيف الموسيقى , زاليسط القصصى ٠‏ والغرض 
النرامي م ما يفملة الششعراة الآن هو كسير 
الحواجز يينهم وبين الفشون الاخرى + والاسنة 
كافة الامكانيات التى يقدمها المعسر ٠‏ 


وليس ممتى علدا أن علقم المرحلة لم تقرب منها لان 
و بدون وعى - تكنيك 
سال واليتسسام 


السيتما والمسرح والصورة والتبا 


السيمقوتى قى أعماله الشعرية ٠‏ 


انم انا تجد الآن شه تحسول بطىء من القصيدة 
الغنائية الى المسرحية والملحمة والاويرا «الابريت © 
وان كان طابع القصيدة الفتائية لا يزال هو المسميطر 
على كاقة هدم الاعمال 6 ولمل النقسساد على حق حي 
بعض هدم الاعمال ويسيقوتها دالما يكلمة 
السرحية والقصيدة الملحدية 
لبة الجماعيي: في 


الافاعسة + وفى التليقزيون + وفى اللسرح غ وقى 
الاويرا ‏ دما دام جمهون الشسعر قد تفي عن قارىم. 
يعتصر عيتيه أمام سطور سوداء ‏ اللي عدد كببر من 
٠‏ للستهيئ » يجلسون متراصين » مس حدمي 
اكثر من حاسة فى ٠‏ التلقى , ”٠‏ مادام الامر كذلك 
فلابد للشاعر من تطوير أدانه * ولابد له من مخاطية 
الأحاسيسي للنباينة والمديدة التي تتلقى تمرء الآ 
فى صورة شه جماعية غ وأمل هنا الامر عو النى 
.بدعونى آلى المطالبة باستعارة آدوات جديدة من يعض 
الفون التى تتمين بمخساطية الجمامير فى الشمر 
المعاصر 1 


وفى الشمعر الآن نجد ظاهرة اللغتاصرة + فحن 
انحس أن الساغر مع ان قدميه ثنفات عل الزض سعفية 
الا أن راسه يمكن أن ينف المالم فى دقائق , ولمل 
هذا الشمول النى أعطاء ايه عدا المصر الحديت 
.بطاليه أن يكون شاعرا على مستوى الكون كله . ومن 
عنا يتعدم عندتا الشاعر التخصص فى الجسى , 
والشاعر التخصص فى الهجاء 6 والشاعر المتخصصي 
فى الملل » بحيث يصبح الشساعر - حتى هن خلال 
محليته وايديولوجيته ‏ م.تذنا بوهج الكوثة وواضما 
قلبه عل النبضي السريع الحامى اللحياة !. 


وكما جد الفسسم الآن يقترب من الحياة ومن 
الكون + تعسنه. يقترب هي نفس الشاعر 6 فالشامر 
الآن حريصص عل أل يقدم لفسمه بدون زيف امام العالرة. 
والشاغر الحديث كما عو مطالب بآن يسطينا فيمسا 
كبسيرة كالمسوت 4 والطبيصة والزْمن 4 والحبأء 
والاحاسيس الانسمائية © والمبل 6 وكدسا مو مطالب 
بالا ببتمد عن جمهوره © فاله مطالب ابقما بالقرب 
عن انفسه , حشى يكون الكل مأ يمعلى بكارة اليا ٠.‏ 
داضارة الميلاد الجديد , لأن كل شىء سسيذوي 
وسيتهشم ماذاء الشاعر لا يكون صادقا مع لفسه ٠‏ 


والسمر الآن فى شكليه يهنم بالتجريب © وهو قي 
فترة التجريب هذه «حطم اشياء كثيرة بل يحطرنقسه 
فى لفس. الوقت + فنظرة داحنة الل حركة التجريب 
نجدها تتمدى التفميلة » الى محاولة الرجوع الى أصشر 
جسزء موسيقى ؛ الى التمامل بالسيب والوته.. الل 
اللشسعر المرسل , الى القول يضرو 


تقسه لا تنفى عن الشعر التجدد ‏ وعو ما تقصد به 
ما يسمى بالشبعر المبودى ‏ انه يجرب فال اطاره 
فهو بحول الآن القافية من كدمة نراعقة الى كلمة عادية. 
ينشفرها البيت يحيث لا #خحلف الثراء اللفة العربية 
عن الكتمات الاخرى فى ثىء راضح , وعو يقف الآن 
وقفة طويلة عند البحور السريمة ٠‏ واللجزونظ , 
وذات التفميلة الراحدة , بل انه يسرج بين عض 
البحرز ليعطى تقوينا اكثر , قاذا أضفنا الى ذلك أله 
«تحرك أ دااثرة كبيرة لضم سد عشر بخرا , سنت 
يحور مولدة . ورسفى التديداث القى حدتك : فى 
عصور التحول والنضارةء وآ قرب من مالة عروضة 
وضرب ٠+‏ اذا اضننا ذلك ادركنا أن هذا الشسمر 
يتطور عضويا . وآله لا يغجز عن البسط القصمى 
والعرض الرامي واستمارة الحامات , والانفجارات , 
والحركة , واليطه . والانتقالات ٠‏ والتلوين م نالفتون 
الأخرى ؟ 


وق ضوء عذا تدرك أن هناك فرقا بن الجديد وبيل 
التجديد , ران مناك فرنا بين الاضافة السابعة من 
الاصبل وبيل ٠‏ الوضة » التى اتنفي يتقير الفصول 
الشعرية 


سحي أن الشسعر الآن قد وضل الى مراجسل 
امي معد ويس سس با 
يستخهم الرمز والاسطورة استخداما ذكيا ومربيسا 
فى الوقت تفسه , وآته بصل في مرحلة التحدى 
لثثراث المربى الى مرحلة ٠‏ شعر بنش ٠١‏ انه 
يتجوز مرحلة التضدى الى مرحلة الرفض ٠‏ ازائه 
بيضق قى وجه أشباء كثبرة , ويدين كل ما هو اقيم 
وسضىء فى حيائنا » وآن صونا شنا يترد الآن من 
حنجرته الذعبية , واله يدعن الترجسة عن بع 
الكنب اتتدسسة وانه ومسل إلى نوع من المبسوعة 
والعتدت جم الف إصرع بان سد امراك ٠‏ 
وانه إيجدو يمد قن إقتصب الف آلف افضاب - 
جوتي - وأن علنا أوان ٠‏ اللسخرة » على حد امبو 
لبتي | 


صسحيع ان الشمر يقم كل هذا . وان هذا لم 
يحدت فى إلى عصر من عصور الناريخ العربى: ولكن 
كل هقا لا يجسلتا تدين الشعر المناصر , ولا يجملناً 
اندي شكلا من الأشكال , ولكنه يجملنا ندينالشعراء 
الذين يتفون على الأزض الرخوة , ومن الغريب آنلك 
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لا تحدق فى أكتر هؤلاه الذين يملاوث قلب التسعر 
بالمرارة , الا وتجد أن تاريخهم يسلا باترازة كذلك” 
فاذا وصالنا الى مرحلة التطبيق وجدانا 

غث , وآن الجديد فيه قد يكون الدعقة والغرابة 
01 نج الشام غاجزة تل إن برى 9012 من 1 

الاشياء . ومع هذا تراه يسسلك. بختاق الاله ٠‏ او 
يلضوره قاعره' ٠‏ آو يطل انريغ من الانيياة يبول على 
لفسه . أو يكتر من الحتديث عن القواط: ٠+‏ القع « 


انا للنتساصر انام كنس بريه :وله إفن 
يدين الارض والسماء ٠‏ ولكن عليئا آن نحكم مواؤين 
الشعر قيما يقول : ومن اأغريب آن جد يس لتقا 


بهذم المواقف الاتفجاربة , ويقف اللدناع عنها 
ابن بريدون انتما فى صوء ها ينقد به تلفق 
فى الطبيمة مثلا » ولكنهم من فسرة فرحهم 
بهذا «الجديد: بدالمون عله باسم الحربة ٠‏ غانه قيس 
من الحربة أن تتقده من وافع ما ينغذ به الشعرء اله 
فى افترات ألتحول تقد اتحف الحضارة ٠‏ رقه اثكون 
قرصة اللبعض لنقيام بسملية إجهاز سريمة ما هام 
الشعب مشقولا بالبناء وتدعيم المياة , ومشقولا عن 
النقرب + ولكن الشمب سرعان ما يتحول ويضع يدم 
على كل الذينغاتوه حفازته , والذين عسفرا على 
سراقة جواهرء فى الظلام + 


م 
الذى يقال 


وبالرغم من كل هفا فان 
عملية التحول هده فى السمر 
المنظيم *- والشاعن المتليم ؟ 


نظطية الش امهرد 


0 عان جميلا من الاسستاة عبده بدوى أن 
يتعرض لكتابى + للظرية الفن المتجدد وتطبيقها على 
الشعر , في عدد الرسالة بشاريغ 18 من توفمير 
195 ولق عر الاستاذ بدوى الخطوط الرئيسية 
اللكناب ؛ وأعطى عله فكرة جلية بيثة , كما أنه 
تناوله بالتقد الموقسوعى القيم . فله هنى آجل التقدير 
واه د 


الفاريع سيثيت ٠‏ إن 


امستطينا الت 


على الى أريد هتنا أن أبدى ما عن لى على بعقى 
عاخده النى أوردها ٠‏ فقد أخذ على اتى لم أعالج 


- عتها 


القضية على اللستوى العربى كله . وآتى لم أربطها 
بدوافعها ‏ ولم أضقط بشدة على الدين يعبتون بها 
بامكاتياتهم التسيوهة - 

أن نا كله راجع الى محدف الكتاب 
يموضوعه الأساسى ٠‏ فالكتاب يقدم تقلرية فى الأدب 
عى ٠‏ نظرية الفن اللتجدد » , انم يسعى خلال تقديمها 
الى ادعامها بالنماذج والادلة ٠٠‏ ومن هنا يتضح أنه 
يكفى لاقامة ذلك أن يلتمس مله ما يؤدى الفساية 
اللستهدفة ٠0‏ فابيات هن هنا وهنالا ٠٠١‏ وهذه 
القصيدة أو تلك ٠١‏ والتعرض لشسعر التفعيلة فى 
يع الواطن العربية ٠٠‏ كل ذلك يقنى بعفضه عن 
بعقى » كما أن بعضه يغنى عن تتبعه فى كل موطن 
عربي ٠‏ وهنا هو بعينه ها جمل منهج الكتاب يهثم 
بشعر التفعيلة من زاوية تلك النظارية التى عرضتهاء 
وعو نفسه ما جمل مراجع الكتاب لا تبدو وقييرة 
اسغية لقصر البحث فيه على هذه الزاوية وحدها * 
فلو كانت غاية التاب اذن هى شعر التفميلة للزم 
بداعة أن يكون عنهجه عو كما أراد الاسستاذ عيدم 
بدوى ٠‏ واذن فالأمر ليس كسلا , وليس رسما منهج 
سهل . ولعل الأستاذ عيده الو آعاد النظر فيالكناي, 
وجل التإقرية عي دتحاك له + لانقق ممى على هابدا 


أما اعجابه بقمسيدة ٠‏ طوق الياسمين « النزار 
قبانى . فانا اشاركه هذا الاعجاب , لانى لم أعب 
فيها كل ثى: أو #مظلمه ٠‏ ولكثى لاحفلت عليها بع 
اللاحللات مما لا يخلو مله أعظم الآثار الفنية ٠‏ هم 
يحتفاضي بابي العام فى شمر التفميلة ٠‏ فقد فلت 
ان بعضها يخلو من روح الفن ٠‏ ولكن لا من حيث 
المواقف وبلاغته ٠‏ بل عن حيث الصصوح الفنى لهذا 
اأوقف البليغ ٠‏ و<ين ربطت بيئها وبين قصيدة ابن 
خقاجة هن حيث الايحاء ٠‏ ققد قصدت أن ألبت وجود 
الأبحاء فى التشسعر القديم بغض النظر عن التقاء 
القصيدتين فموضوع واحدء وهذا ما أدركه الأستا 
عيده واشار اليه . ومع ذلك فياحبذا لو عثرت على 
اقصيدة قديمة فى نفس اللوضوع والوقف والتجربة” 
إعا حين بعر أمرها , فالاكتفاء باى لص موح يحقق 
الغو عنه ٠‏ 


عله وائة عن من اعجاب يفصيده عزير إن غات 
وعله الملاحظات لا تنسيتى ان اذكر أن 


بالقصيدة تصويرا ايحانيا هما سبق أن تحدثنا عنه 
حين استشهدنا بجزء متها قبل ذلك ٠‏ ولا تتسينى 
أن أذكر ما فيها من تحليل شعورى وتعيرى هما 
بعتبر كلك طابعا عميزا ٠‏ للشعر الحديث + ومقصدا 
الشعراله م + 


وبعد فليتقبل عتى الاستاة عبدم بدوى الب 
الاخوى هن شط النيل الدافى» بالخرطوم 


غالن أله عل الرنشالة الكريمة الى وضلتفى 
- ابن يدا من الملفين عر الدين في اطقلا 
الأول بجاممة الحرطوم ؛ وليسى لى تعليق وى 
الكلمات إلى 'هازت ببننا خول «نظرية الفن التجدقة 
وآن الموضوع من الأعمية بحيث يحتاج الى دراسة 
اشاملة ٠‏ وما دمت قد وصلت فى حديثى سنه إلى اله 
وعه يتنديم دراسة عاملة انتفرع عن هذه النظرية. 
فال امنبر نفسق" قه وصلت فل ماأكريد 5 


اماما بيصن" بتصبيدء" قوق الينسين «التزا 
افبانى ٠‏ فاني العتبر أن آداسما كان لا بسكن بدي هق 
الطريفة البسسيطة الهقهافة/ الت اتتمسنل _بطنيعة 
التجصربة . قالبلافة فى التمسيدة فى نظرى هق 
تلبيعة المواقف الصغيرة فى القصيمة حين لرى ‏ 
الينت - تشكره علق حديته ٠‏ لم تضسك ٠‏ ثم تعب 
الى دكن للتتسرح ٠‏ ونتمطر . بينما لا نكف هن ترديم 
لحن فرئسى , لم اتقص بعد ذلك الى دولاب اللائسء 
انو تطلب منه أن يختار لها توب المروج ٠»‏ ويضل 
الشاعر فى دوامة املاس . ولكنه يشير الى فستان 
اسرد حزين كايامه. وققلسنه لوفتخل| بمقد الباسميق 
٠-‏ ثم بحس الشاعر أن كلل عذه الزينة لم تكن له. 


حين يسقط منها عقد الياسمين» فينحتى من براقضها 
الياتى يه فاق به يقول ‏ 


٠لا‏ غية يسجدعى انحا 00: ذاك طوق 


اليلسنين 5 


واعدقه ابدإمن سيت + الصبوغ الفني ٠‏ كان 9 بذ 
عن ذكر الأشياء الصفيرة كالتسريع ٠‏ ودمدمة الجن 
الفرتى , والمولاب .م والخن التخصب . والشلحظ 
العثيبة الممراء ٠‏ ولا بد من اضفاء الشفة والهشاضة 
عل اللواقف نه بالصورة التى تحدث عنها التباعر , 
هذه زابى مج احترامى الكامل لرأى الاسنناق عز الددين 
الاين الما التصائد النى تقرب من المؤضوع ولوقت 
والنجربة ؛ فيمكن أن نجدها فى ضعر عسر بن أب 


عدا “ملمة. صغيرة ‏ آرسلها الى الصدبق عن الدين 
الام من قط اليل الحالم بالفامرة / لفد كنب 
كلستسه بالحرطوم . وسامها بينت الى فى الفاهرة , 
ولكن بشاد الل أن اسل اليه هله الكامة عل,صقحات 
الرصالة , ان انفامى تستد : أرقلبي يضرع , زعيباق 
وأبامى ونقس تحتشه بالشوق الى عردة الى الحرطوم 
أعردة تلللنى باشجار النيم < وتضيلتي آمز بع 
الأنمى ٠‏ والزجزح الشسمسى يمن جبينى ٠‏ واحسى أن 
التجوم ‏ فى جببى , رآن كل ما فى العالم ديق الىء 
اوآن هفياك جديرة بان تعاض 7 


عد تار كن لصي 2 لون رام 


الغرطوم ؟ 


عبده يدوق 


تحنضن الفاعرة الآن تهضة مسرحية سه 


من دعامات النقدم الثورى المنطلق ٠‏ 


وانه هادامت هناك تهضة مسرسية ومسارح فلايد 


عن وجود عراكر للتدريب المسرحى تقف و 
عمل مسرحي متكامل * 

ان عملية الحلق المسرحى وعى أشق عمليات اخلق 
الفنية ‏ تحعساج الى مجهودات شساقة 


المسرجى المتكامل , من رسم لخطة الاخراج وال 
والسم 


بة والحركية © وتي 


والملابس والأقئعة 
الدائمة والمؤفتة والمفاجئة وقطع الاك 


ارو كات ووسسا 


والاسلحة وغير ذلك * 


هذا يخلاف ما تحتاج اليه النصوس الَداميلتَة 
المتتلفة من مناطر متبايتة يحتاج الكتير متها فى عهدنا 
هذا الى تقييرسريع ومتعددءعل آن السرحييالمفيقيين 
امام هنم الحالة لايصح لهم أن يجابهوا أعمالهم القدرة 
عجابهة الارتجال التى قد تكنف امال الكثير ؛ ولاتسطل 


3 


الديجة الطلوبة #لا .بد لهم الإن من خفن ترب 
٠‏ وهذا الحفل عيارة عن م ركزية مجموعة من 


)سا التجارب 


مرحي 


لسارح الكتيرة الصذيرة التى جر 
قل ظهور العمل الفتى ويقصدها المخرجون باءمالهم 
الكبيرة «التمسرة اليجربوا عملهم قيها قبل آن يذهب 
الى الوزش حيت ينف حرفيا بمد هذه الدراسة التي 


لست بالتاكيّد الفنى. الت يتير 


بق الى التعفيةة" 


.وعدا الغ 


لات لتنظر 2 
ويفضل هلله الراكز التدريبية التجريبية تصبيع 
كل النصوص النى تحعساج الى حيل #سرحية سهلة 


الننقية يفضل مااعد لها من قواعد وما وضع لها من 
دراصات التتفة يافل التكاليف وبخادات محلية ٠0‏ 


الافلقى * للنساذج اللسرحية والملايس والأقنمة ؛ 


هه الصالة أريع أو خسى ماكتات للمسرح وقتحته 
6 سم ققط وكل ما كيت مزود ( بالسوقية 
والكواليس والاقراص النواره وكل العدات التى 
يجب توافرها في مسرج #موقجى ولكن يمقي-.اس 
مصتر ) وقى هلم التسلذج تنفذ اصعب السرحيات 
الصبالمية والمحلية على «قيساس «مسقر > ويحظرعا 
المغرجون ويا حبذا لو كانت لمْسَابٍ صسرحياتهم التي 
يجدون فيها صمو 


: صالة المؤئرات الضوئية ونويسا تضم 
الاضاءات اللسرحية المغتلفة على كادرات وتخلفيات 
بريع الحجم تقربيسا » كما تدرس فيهسا الآلات 
والماكينسات الخاصة بالاضاءة المسرجية واطويرها 
ولحسينهاة ثم رسسم الجديد متها وارساله الى الورشن 
لتنقيقه بواسطة الفتبين حتى يستفيد متها المترح 
بيساطة » حتى لا تكون هناك عقبات فى المستقبل » 
كما تدرس كذلك الحيل المسسرحية الكثيرة الثى يحلم 
بها المعرّجون ويتوقون الى تتفيذعا + ليتكامل عملهم 
على حشسية المسرج ٠‏ 

الثالثة : صسالة التنفية الطبيعى عل الارض » 
اد على الساشيهات المتحركة من .فل الى اعلى 4 
وعى فى القالب صالة كبيرة جدا ٠١‏ 0؟ مترة 
القريبا © ويتم فيها التنفية يوسائل الاسقاط الضرلى 
أد الرسسم المباشي على الارض أو التكيير بواسطة النقل 
المنفرج أو بواسطة المربعات على الطريقة الابطالية أو 
بواشطة مضاعفة الابماد والزوايا بالفدر المطلوب » 
وذلك بعد قياس الماكتات المصفرة التى درست قى 
صالة النماذج الثى سبق ذكرعا * 


ولا يقد نساط مركز التدريب المسرحى عند عقة 
الحد فقط بل انه يغتاول المسرحيات الصمبة يدرسها 
الدراسسة الوافية + ثم يقديهسا كمبل مسرحى أو 
انموذج مسرحى مشكامل قامت به أسرة هذا المركز افق 
المخرج وراسم الخطوط الدرامية 6 ومدير السرحية 
وعصمم الديسكور ومنفذه ومصسمم الملابس والاقتمة 
وغيرها ماعم الا مجمسوعة المننسبين التدين يقومون 


بالدراسة الجماعية لاخراج العمل المسرحى قى صورته 
الأكاديمية التى توضع كبثال تموقجى اام الاعبال 
السرحية الاخرى ٠‏ عذا وقد تصادف المسرحيين فى 
اخراج مسرحياتهم عقبة خشية المسرج وصغرعا أو 
غسيقها أو عدم ازتقاعها أو انعدام السوفيته ففيها أو 
نقص أجهزة الاضادة واماكن وجودها » وهنا يبرق 
دود مركز التدريب القى يجند من قوره الامكانيات 
الذكية مسح غشبة المسرح وتخطيطها وحل مساحتها 
والتصرق فيها يما يناس العرض الجديد + وقسد 
يبدع السلوبا جديدا في التعيبر والتركيب يالف 
ماهو متيع فى المسازح العادية الاخرى وبهذا يضيف 
أسائوبا جديا الى إلساليب التنقيك المسرحى والحرقية 
اللشرحية ٠‏ 

والنا الذا نظرنا الى المع قادة المسرح الصالمى الآن 
أمتال » قيلار ؛ ربارو » نجد انهم قد تخرجوا نعلا فى 
أمثال هنه المراكز المسرحية التدريبية 6 وان دورهم 
الى اتطوير المسرج الحديث دآلاته وحرقيته © لم الكن 
الا تسرة الدراسة المستمرة فى هاه المراكز ٠‏ التى 
لفت يمسارحهم الحالية لتسهم بدورها كذلك فى 
اتطوير خنسية المسرح + واجهزتها الحديئة * 

وان المهرجانات المسرحية الثى تقدم فى قرسا 
سستويا ياسم هشه المراكز 4 للدوسنة راقية تقدم 
الكسب الفثى اللمسرح العامى 6 وتقدم إلفن الممرحن 
المتجدد المتكامل ٠‏ وتقدم الافكار السباقة فى ممالمة 
كل النصوص القديمة والحديتة على السوام * 

واننا اذا نظرنا التهضة مسرحدا العربى ٠‏ نجد انه 
بدا فملا فى السير على مدال عذم المراكز ؛ فقد الثثىء 
أول مركز للتهريب المسرحى قى مسرح الحكيم © 
ومهمته تخريج الفتيين الذين يمملون فى صمت وام 
الاعمال المسرحية الضخدة » وسوف للمس نتيجة هذا 
المركز قريبا » وسوف يغذى بخريجيه كل ركن 
من اركان المسارح فى الجمهردية المرببة المتحدة ؛ 

رف يخرج مت الجديد المبتكر على أساس علمى 


٠ حسين جمعه‎ ٠ 
ل‎ 


الاندلس : فج الاتالس من سبعماتة صفحة ؛ وكات 
دراسة ق تاريخ الأندلس من الفشح الأسلامي 
وآواخر القرن الأول الهجرى + الى قيام الدولة 
الآموية اوائل الفرن الثامن اليلادى © وها هر 
ذا بقدم كتابه الثانى 7 رحلة الى الأثدلس " 
فى أكثر من اربعمالة صفحة : وقد اطلق على عذء 
اارحلة : احديث الفردوس الوعودا؛ ‏ لا المفقوداة. 
تحيثما حللنا فى أوطان العرب وجدتا الاندلس على 
كل السسان ؛ مندهم جميما ‏ أاى العرب ب بل 
عربى , قائم باعله ومدائنه وعلمائه وشعرائة ومجدم 
الدى كان ... قكيف بكون مفقودا وله كل هذا 
الوجود 1 انه موعود لا مفقود > موعود عند من 


إملمون ان المأنى لا بموت الا بالنسبة الى الامواتة 
ومومود مند كل من يدركون آن التاريع ل يعرف 
الاسى او اليوم أو الفد : وآنما هو نهر الحياة 


يعقى الى الأجل اللشروب الذى قدره ملام القيوية 
وموهرد عند كل من يؤمنون بآصالة هدم الحضارة 
المربية.الزاهرة النى عبرت القفار واليحار وليتث 
اقسدامها بين فكى الأسد > وبنت صرحها قامات 
والعدو لها بللرصاد . 
يهاه الفكرة ازادنا الدكتور حنسين مؤئس مدير 
ممهد الدراسات الاسلامية يمدريد آن تصحبه فى 
رحلته المتمة 6 ولا علينا ممن بحسبون لن الحسرات. 
ل 6 والمبرات حكمة + وتذكس الالام تكفر 
وتطهر : فالرجال لا ييكون ولا بتوجصون + الهم 
بعاملون ويعتيرون .»1 


تعد : كرشبابوالمانه 

ان المؤلف فى كتايه الأول جر الاندلس» 
مؤرخا يؤرخ لامرب والسلمين فى الأتدلس + ويوق 
هلله الفترة الطوبلة حقها من التحقيقات ااتاربخيقة 
والاقة فى تسبل الاحداث الجا الثى /خللتها 6 
لاقع شيهات عن الأمجاد التى منعها اجدادنا فى 
بلاد الاتدلسى + والحضارة الثى أشرقت على اوديا 
لكل والحجدة كن ادرف ل ار 
أدبب قنان ببعث فى ذكريات التاريخ الحياة من 
جديد + ويستتطق الأطلال والدبار لتحكى للثاريم 


لك جمل اللؤلف من به الو من ركه أرزابة 
طويلة قات نمول مديدة 4 بناها تواضاف والع 
للطريق الى الاندلس 6 والطريق الى الأتدلسن عتدة 
طويل فى حكم الزمان ء لان يندا وبين مصرء الاخير 
ما بريد على خمسة قرون : ويينتا وبين عصرم 
الزاهر نحو مشرة اقرون + وطويل فى حكم لكان + 
لان الأندلس قابع هتالد خلف بحار وجبال وودبان ٠‏ 


ويواصل حدينه عن المكان والزمان + ليحادة 
الراد بالاندلس ء قلفظ الاندئسى يطلق اليوم على 
الجره الجتوبى من اسبانيا ؛ وهو بقم سبع 
مديريات عى : قرطبة ٠‏ واشبيلية , وقادش «ودبان» 
وفرناطة , ومالقة.ثم ولية , آما العرب قكانوا يطلقون 

الفظ الأندلس على ما شمله ساطائهم من لعسبه 
الجزبرة فى قتوحاتهم الاسلامية الكبرى الثى قام 
بها ثلائة من ايطالهم > هم ؛ طارق بن زياد 6 ونومى 
ابن تصير ,مم آبته عيد العزيز بن مومى , وذلك هئقا 
ولبة القتج الاول فى أوائل القرن الثامن المبلادى. * 


ويقف ينا الإلف لات طويئة فى _قرطبة 
انبنت آبا الوليد ابن رشد أعظم فلاسغة القرون 
الوسعى على الاطلاق ٠‏ رجلة مد يمينه فصناقع 
دبكارت وديتان # 
ت ايا يكسر اين طفيل صاحب اروع قصة 
فاسفية كتيها انسان » وانبتت ايا القاسم الزعرواى 
أعظم جراح ظهر في الوجود حتي العصر الحديت > 
وابرزت يمسجدها الجامع اشَحم عمل مممارى غام 
به المرب فى الشرق أو الثرب على السواء ؛ ويشهد 
بانهم كانرا أعظم مهنسى الدتيا , كما يقف ينا 
الؤلف فى اتسبيلية الازملة الطروب ٠‏ التى كانت 
الفن والكوسبقي والرقص والقناة 
ماساتها الكبرى جين استيد بها 
- بمد سقوط الخلافة ‏ بتو عياد 6 طراز عجيب 

من الناس ء باليد اليمتى كتبوا ارق الشعر واعذبه 
وباليد اليسرى افترفوا اشتع الجنابات وايشمهة 
وكما يقف بنا الؤلف فى غرناطة التى كانت المعقل 
الأخبى للمسلمين ؛ ولم فستتسلم فى بثاين هام 
م أتنتهى قصة الاندلس الا نمه أن دافعت 
دناما رهيبا + واستشهد فى ميدان الشر ف من لهالها 
الوف بمد آلوف . 


ويدفع الزلف الشسيهة القائلة يان الحفارة 
افدت طباع اهل الاتدلس ؛ بأ منصر الرجولة 
فى العرب سليم ساف لا يؤثر فيه ترف ٠‏ فقيل أن 
إسقط فرناطة بآيام كان رجالنا فى الميدان يحاريونة. 
كانوا يناضلون وملوكهم يفاوشون للسليم + لم 
يكسب مخلوب احترام القالب كبا كسب الاندليس 
احترام الاسياتى + وضياع الآتدلس انما علنه الكيرى 
الاختلاف والحسد والحقد بين الرؤساء . 

ارلا يتركنا المؤلفا دون آن يعرج يسا عل الجناح 
الكسي ؛ شرق الإننلسن او عرقي فسيائيا ٠‏ عدم 
السساحل الطويل الذى يظل به شسيه الجزيرة علق 
المترب والبحر الانيض المتوسط ٠‏ وهو دون شك 
أحفل نواحىشبه الجزيرة يعد الجنوب بالتاريع وبر 
التاريع..حيث كالت مدله مجالات عاش فيها أجدادلا 
اقرونا بعد قرون ٠‏ وأشرقت عل العآلم يتور العلم 
جيلا يمد جيل , ومسارح لأعل الشسمر والنشر ووثثناً 
عن اهلها دراوين بعد دواوين ٠‏ وكذلك عرج ينا 
الؤلف على «دريد وما حولهما ٠‏ وطليطلة وقصرعا 
التسهير , وضاحية الاسكوريال وديرعا الطاتر 
الصيت بمكتيته التى تضم زعاء الفى عقطوط عربى 
فى علوم القرآن والغفه والحديث والادب والتاريع , 


بالاضاتة الى القى مخطوط عربى فى الفلسقة والطبٍ 
والرياضيات والجفراقيا أ احتد الى اهنم المخطوطات 
اد الحوائق ٠‏ 

انى اللؤلف على نهاية رحلته + فيجمل اليرتقال 
خائية ادنطاف ٠‏ والبرتقال اصقر بلاد أودبا » ولكن 
اعلها من أعنف الاوربييل واشدعم ضراوة وقددة على 
كرب البحر » وقد يحسب الانسان آن. البرتفال 
الم تكن اسلامية بالقمر الذى كانت ابه استسباليا , 
وذلك يسبي قلة الآتأز المممازية التى لجدها هناك , 
والمروف أن المسلسيل ليتوا فى جنوب البرتفال 
حتى آراخر القرن الفسالث عشر المبلادى “«لكن 
البرتقالين - بسنفهم العروق - كائوا لا"يستولون 
على بلد الا محوا آثار المسلميل منه محوة + 


مكنا استطاع الدكنوز حسيق مؤتس فى رلته 
الل الانلس + أن يتسدنا اليها شبدا 7 ويجملنا نعي 
عع ذكريات عزيزة على كل عربنى ومسقمءكان روائيا 
أمسيلا وهو يسرد الاحنداث » ومخرا عبفريا وو 
يحرك الاشخاص عل المسرج ٠‏ ولفويا عمميقا ينات 
الالفاط ومدالولاتها : وما اصابها من اتخزبن.وشاعرا 
مهسا يستثي الاطلال حتى يغرجها عن مسمتها 
روقار. 

ربسا كانت الصورة الادبية للشرفة الثى أأزادها 
التزتف الرحقته اعاملا أساسيا ‏ قى أن يقلب طنايع 
لوصف على طابع التحفيق الناريخي , وقن الاثارق 
على فن البحث الملمى , ققد أجل لتا مسال الاندلس» 
رلكن لم تست ببنا الى جذور هلذم الماساة النقف فل 
اعوامل الاساسية النى سّعتها فى كل مرحلة مي 
مراحل لاريخ الاسلام فى الانتالسن ٠‏ كتير من الصور 
إلضاءما من جاتب وآمملها من جانيها الآخر , فمثلا 
استطاع أن يستثير الاسنا عأ فملته الحروب الصليبية 
السائرة فى الاتقلس بالغسرب والمسسلدين وتوالهم 
وحضارتهم من مسخ وتشريه ٠‏ وكيف لم يدعرا 
مسجدا دوق أن يحواوء الى كنيسة ٠‏ وكان الاجدر به 
أن يعوض صفحة المسلمي فى ختحهم الاندلس, و كيف 
اعامتوا التطوبيل مماملة السالية وفوا لهم ميردعم, 
.وكيقث 'حافظوا عق اللؤسسات المسيحية ذات الطابع 
االديتى دون إن يسوعا بأذى كالآديرة وغيرعا , فهو 
عثلا الشاد بالادباء والفقهاء والفلاسفة با التجره مئ 
تكر الساتى. ولكنه لم يدلنا على أماكنهم واللحنة تند 
السنتها الى القرقوس الاسلامى , والملوك والامراء 
السلمون يناضق بعضهم بعضا , ويستمين البمضرعق 
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الآخر بالحكام الصليبين مئ أجل المحافظة على اللك أو 
الامارة » صسحيح انه دلنا على بعض الادباء ٠‏ ولكن 
وعو بيكى الاطلال ويثير الاشجان » ويمد أن وة 
الواقمة , اما علماء الدين وققهاء اللسلمين هناك غلال 
المحنة على مر عصور الحكم الامسلامى ٠‏ قلم يجملتاً 
املف نحس باق دود يذكر لهم » 

وبعد ‏ قرحلة الدكتور حسيئمؤنس الى الاتدالس 
اقطمة من النثر الآدبى المشرق؛ جات فى صورة ملحمة 
غير شعرية ان جاز اطلاق اكلحمة على غير الشعر , 
عذه الملجمة صورت. تصويرا بارعا ماساة الاسلام فى 
الاندلس ٠‏ غير أن مكان الاعتيار من هذه المأساة 
ترعه المؤلف لنطنة الفارىء , وهو آن علة ية ماساة 
أصابت المسلميئ من قبل لم لكن سسوى الفرقة 
دالتناحر والحرصص على امطامع ٠‏ داهم عن هذه كلها 
شمف السلمين عنآن يقوموا طفيان الحكيء. وانعراق 


ع يبان .ين 


من الفلواهر الثى يفتقدها قارئء اليوم فى 
عجلاتنا الثقافية وكانت منحكرة فى مثيلاتها في 
الجيل السابق , الاعثمام بادب الرحلات ٠‏ ولعل 
مرد ذلك يرجع الى ان الحديث عن المسالم الحارجى 
كان جد قليل فى الصحاقة عامة + بيثما لفير الوشع 
الآن 4 واصبحت الكتابة عن البلدان الاجنبية تحتل 
انكانا الما بارا فى صحفنا ٠‏ وق تتاول كتابه 
مثل ( حول العالم فى ٠٠١‏ يوم ) لأئيس منصور ٠‏ 
الذى فاز به يجائزة الدولة التشجيعية لمام 1534 
مناسية طيبة لرد اعتيار أدب الرحسلات فى المجلة 
الأدبية ٠‏ هدّا الاادب الذى خذله عمظم أصحابه » ولم 
ميق ذفيا اله الا القاضان الكيبران محسود انمو 
ومحمود البدوى , وخاصة الاخيي الذى تلوث الكثير 
من قصصه بالعالم وراء اليحار ؛ 
ومن الطريف ان هذه الرحلة التىاخذت من صاحبها 
سبعة اشهر تطواقاه وأخذت من المتلقى حوالى سبع 
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هائة مستحة من القطع الكبير قراءة * واد فيها 
انيس متصود ؛ الهتد وسيلان وسستقافورة 
واندونيسيا واستراليا والفليبين وهوتج كوتج 
واليابان ثم أمريكا ‏ كدنا تقول *٠‏ وأوريا , كبا 
أوهمنا الؤلف فىمقدمتيه والناشر على الغلافالأخير 
اللكناي ٠‏ لولا آن الت نفسه ينفى هذا الوعم  !‏ لم 
يكن مقدرا لها فى بدابتها الا شبه القارة الهتدبة بل 
جائب صغير قيها حو ولاية كيرالا حيث قاز فيها 
الحزب الشيوعى بحكومة شسيوعية 1/٠٠١‏ ! وكانا 
التحقيق الصحفى التى كتبه أنيس منصرر عنها , 
بباعنا على طلب (لزيد من الموضوعات الممتازة 
والادورات حول العالم ! 

يكتب المؤلف فى المقدمة : ٠‏ والمسافر كما. يقول 
اككل الانجليزى ٠‏ يجب أن يكون له عينا صقر 
الى كل شىء , وان تكون له أذنا حمار ليسمع كل 
غىء » وأن يكون له فم خدزير لياكل أى شىء ؛ وآن. 
يكون له ظهر جمل ليتحمل أى شىء » وأن تكون له 
تنعبان من المشى ٠٠‏ وان يكون له 
- حقيبتسان : احداعما امثلات 
بالصبر ١‏ وقد حفظت مدا 
وات كنت قد نسييت كثيرا ما الذى 
اتعله كالصقر » وما الى افمله كالحبار ٠٠‏ ولكن 
لم انس آن اكون جملا وآن أصبر *٠‏ قالله مع 
الصايرين © ؟ 

واذا كان.من الممسسعحيل أن عرض - فى حير 
ضكيل ‏ لممظم الأشياء التى تتناولها رحلة من 
الرحلات » تق كل ساعة على جديد ٠‏ فان المحاولة 
مع مثل هذا الكناب الهم تجمل المحارلة اكثسر 
سعوبة ومع ذلكة قلا بد من المنابرة. 10٠‏ 

من الموضوعات التى عنى بها كاتبنا عناية زان 
أهمية قازة آسيا , وخاصة فى هقم الايام التى 
تحررت أرضها من استصار الرجل الأبيض ٠‏ ال 
يؤمن ان آسيا عى الوجه الجديد للدئيا فى الفد 
القربي ٠‏ متحن لذلك يجب أن للنفت اليها أضماف 
اما تفمل ٠‏ وياد على وزارة حَارجيتنا انها تنظر الى 
عذء القارة كمنفى للموظفي ومكان لا يسستاهل 
الاعتيام كاوريا - وما آكثر ما صاح آئيس منصور 
فى عتم الوزارة ٠‏ الى الشرق قليلا + وفى كثير هن 
الواقمية .. الخطر هنا - 3 ٠.‏ الزحفا . 
الحياة > كله هتا قى آشيا ». (ص 0161 
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وتحدث مؤلفنا فى موشمين متقرقين عن أحمد 
عرابى فى منفاه فى سيلان » قورسم لزعيم ١‏ 
٠‏ لقطات سريمة عن حيساته فى آثناه المشرين عاما 
التى قضاما هناك« محاولا أن يلقى أضواء جديدة على 
هذه الاعوام المجهولة وحياة الزعيم المسرىة قيترجم 
ائيس منصور تص ما كتيقه جريدة الاويزدفر 
الالجليزية الاستمارية التى تصدر فى سيلان 
بتاريخ 1١‏ ينابر ١885‏ - كوئيقة #اريخية - عن 
نزول عرابى الجريرة واستقيال الاعال له وخاصة 
السلمين ٠‏ ويتحدث الكاتب قى الفصل الآخر عن 
انساط عرابى فى المجزيرة ودعوته الى تعليم اللفة 
الانجليزية وانشاء مدرسة للتفقه فى الدين لا زالت 
نؤدى رسالنها حتى البوم » وكذلك يعض لواحي 
اله الخاصة + 

ومن المعروف عن رئيس تحصرير عجلة ( عى ) 
اهتمامه القديم يقاب المراة ٠‏ قهو برى إن [] 
عفياس لحضارة أى مجتمع ٠‏ وهى الثي تال ابا 
على عقلية الرجل ومدى ثقافته وتقدمه أو تثاخره 
ومسنا الجانب تناوله المؤلف يصووة تكاد تكوق 
متكاملة فى هذا الكناب * فهر مثلا يتحدت عنالفتاة 
الاندوئيسية المسلمة الثى تتستع بحرية كيههة * 
والجحت نجربة اختلاطها بلا جرالم غلقية ٠‏ ويعجب 
كتبرا باللرأة اليابانية الثى براعا التسوذج اللتسال 
للمراة فى المالم كله ٠+‏ أما الامريكية تهى عل 
المكس من ذلك لا تهتم بالرجل ٠‏ فاذا كانتالشرقية 
تمشى وراء» والااوربية يجواره فبنت العالم الجديد 
انسير أمامه ! ولا ينسى ائيس متصور بالطيع بست 
بلده ٠‏ فيهاجمها بشدة ‏ كتب هذا الكلام طبما قيل 
أن يفع ويزوج ! - وياغد عليها انها لا تعترق 
بانولتها الا قبل الزواج ء اما يعدم فقد انتهى الامبر 
وحصلت عل رجل 1 

اويحدد القارى المادى شهرة اتيس متصسود 
بئلالة اشياء أحدلت هويا كيبا عى » الوجودية , 
واليولاهرب ٠‏ وتحضير الأرواح بالسلة ! وقد اعتم, 
صاحينا بالموضوع الأخير فى ( حول العالم فى +52 
يوم | اهتماما عظيحا 6 فآفرد له ثلائين صفحة كملظ 
ولا عجب فان تحضير الارواح بالسلة اجدى تتاج 
منه الرحلة , عرقه مؤلفنا فى اتدوئيسيا عندما 
اسافر اليها ٠‏ وهر يعر للتجرية ويؤكد حقيقتها 
إبما أجراء من «اتصالات » بوالده واصدقائه مثل 
سلامة هومى وصلاح ذعثى ورود اليؤسف ٠‏ ونم 


أن إنيس منصور لا يتكر هده الظاهرة الغريبة , 
الا انه لا يجد لها تعليلا مقتما ٠‏ ويعقب ٠‏ ان حركنها 
- اى السلة - تضايقنى وتجعلتق اشع" بنيه من 
القرف هو جَلاصة الوق والدعثة والاحتقار لها 
ولنفى لذا صدقت تبيئا من عذًا ٠‏ رص 5299 ) ٠‏ 


عع 


كان المفهوم القديم فى أدب الرحلات ٠‏ يكاد يتحصر 
في تجميع أكبر كميسة من الفرائب والاعاجيب » 
يحاول الالح الكاتب أن يبهزلا بها ٠‏ وي 
القارىء غملا ٠‏ ولكن ور يدرك أن عنا قد ثم على 
عمف لدي سدسكة مساك عام اران 
والاعاجيب ٠‏ اذ رسمته قى صورة الشذاذ الذين 
لا يكادون يتتمون الى عالم البشر الماقل الذى نحن 


الفد تفي الوضع الآن واصيحت هنم النوادر تجىء 
على هام تناول الشمب ذاته , ممللة مقسرة من 
وجهة نظر غير ضيقة لا تلتسس العيوب أو تذكر 
طبائع الشعوب » بل متعاطفة ممها محبة لها , كما 
فمق ائيس منصور فى ( حول العالم فى 5٠١‏ يرم ) 
وتكتفي يمثال واحد من أدج الت بيتىء بها 
الكتاب ٠‏ انه يعرض فى حديثه هن الهند ٠‏ للافاعي 
وحب الهتود لها حيا مكينا ٠‏ ولكنه لا يقف بنا عند 
امبر التقريرى الذى قرأناه فى كتب أخرى عشرات 
المرات من قيسل ء بل يحلل ويقسر ٠+‏ ان الفثران 
الكتيرة قى الهند تلتهم محصول الارز والقمح ٠‏ 
الغذاء الرئيسى للشسسعب , وفقدانه يعرض اليلد 
/امجاعة. والاقاى نطارد الفثران وتاكلهك اثالنانس 
يختارون مآ عو آقل ضررا ٠»‏ اختاروا الثميان لأنه 
اهوت من التشار الفثران وضياع المحصول ٠‏ ولا 
يكتفى مؤلفنا فى تحليله بهذا القدر بل يستخلصي 
تتائيجه العامة أيضا التى تنتهى به الى ٠‏ انلى رآيت 
الأصل فى كل شىء عبو مدى ضرورانه للانسان ناذا 
كان الشىه ضروريا , جاء الدين ووضسع عليه ناج 
القداسة » رص 0535 * 

وشىه آخر قريب من هذا يمكن آن نستصف 
خطوطه من خلال صتحات الكتاب » وهو ثتاج 
الظاهرة الثى تسيطر على المسافر الذى يقادر وطنه 
الى بلاد أجتبية ٠‏ انه دائم المقارنة بين هذا الوطن 
وله اليلاد ٠‏ وحيتما تتحول هذه المفارنة الى عضي 
على قارى. , فاتها تصحح الكتير من الأوضاع التى 
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اغذت صودة تهاتية قى آذهان السواد الاعظم من 
النامى - كما قعل صاحب ( حول العالم في 5-٠‏ 
يوم ) وهو يتحدت عما يمتقدم الكدبر منا ٠‏ من أأننا 
اكتر ‏ أو على الاقلل من اكثر ‏ شعوب العالم حيا 
اللغناء ٠‏ قيقارن بيننا ويئ الاندونسيقٍ + واف 
بالفارنة ليست فى صالحتا - ويكفى انهم يدون 
الفناء والرقص من أهم الوان التقافة الصيقة ٠‏ 

ولدلك لابد ان يهم كل وقد تقافى اتدونيسى اكتسر 
من نصفه من الراقصات والموسيقيين ! ولا عجب فى 
ذلك فالطفل يمرن على الرقصي والقناء وحمو فى 
الثالئة من عغره ٠‏ ويذكر لذا ائيس منصور بقع 
رقصات شاهدها مثل ؛ اللاجوا 
والحرريات الاريع. 
اروع من ( بحيرة اليجع ) الماحلة | رغم ان بدن 
يقومون يها رقصا وغناء من القرويين الاأميين المناق ؟ 


لك 


واليس متصور لا يرئيط اساسا ببذتخر الاننسياء 
النادرة ‏ بل يلتفت الى الواقع الثماش ٠‏ الميياق 
الشعبية العادية الحصبة التى ييتتقسها النأس فى 
إلادهم . وعذا اخد الفروق بين كاب الرحلة اق 
القديم والحدبثك". ولهذا جملنا مؤلننا تحيالى 
الشحوب التي عرض لها ٠‏ وقى الوقت نفسه اسنذكملل 
'- بطريقة ضمئية ‏ عنصر الادهاشي الذى لا بد وق 
ستول على السائح الذى يشاهد بلاذا ججديدة لها 
أرضاعهيا الخاصة التى تختلف مع غيرها ‏ الالك 
اتسمت: مواققه فى معظلم الأحيان بالنسية للاختياء 
التي يتعرض لها بالواتعية والحلول - التى لا يك 
أعام مشاكلها متفرجا ‏ بالواقمية |أيضنا ++ 

وتذكر له قي هذا اللوضع رايه قى عربة الريكشماء 
وعى اخباتا وسيلة المواصلات الوحيدة فى الطرق 
الجبلية الهندية . وللربكنة عى العربة التى يجرها 
'رجلان ويدقمها الى الامام ثلانة آخروق قتنطلق 
براكبها. ٠‏ فكاتبنا لا يتسساك باطلول الحيالية او 


الواكب اوهو يستخدم الانساق بعلا من 
الميوان + قد يرق عالقا لهم وختر الزيكنا وتسدق. 
عن الركوب ٠‏ ولكن لو فمسل كل انسان تلك 


لماتوا من الجوع , فايهما آهوت أن تركب ممهم وتدقع 


لهم , أو تدقع الهم هوق آن تركب > اذا قغلت هنذا 
فلن يقمله كتيرون تيرك ٠‏ فاركب معهم ٠‏ (صن 057 


تمكس مسفحات ( حول العالم قفي 0٠9؟‏ يوم ) 
قول انيس متصور ٠:‏ لقد كان العالم كتابا كيسيرا 
عريضا طويلا عنيا بالفاظه ومعانيه.. كنت أقرا بعقلى 
وقلبى , وأقلب الصقحات بيدى ورجل ٠‏ » والسيب 
الأول انه يعيئس الشجربة , اله لا يتحدث من خارجها 
ابل بحاول أن يشارك فيها ما امكنه - ولذلك فهو 
برتدى مثلا ( الدوثى 1 وهو عبارة عن فوطة تلنف 
حول الوسط أوليس فوقها الا اقميعي ‏ كنا يفمال 
آبتاء الهند وسيلان , ويسير بهذا اللباس فى المطر 
الاجورب او حدا وبدفع الثمن لذلكالقاوترا حادفا 
دعس 148 ) * فى أول ليلة له فى طوكيو يطلب 
الطعام اليابائى ويتتاوله بشراهة ٠‏ تضطرء الى أن 
يلزم. الفراشى آسبوعا كاملا قى حالة عفص داتم 
رلتيك 1 رص 4140 ٠)‏ 


وأساوب ائيس منصور شيق ممتع , لا تجد نظيره 
/ثنرا متداسائدة القلسقة الذين يكتبون قالصحف. 
لهو يستممل الاسلوب التلغراق ولكنه قى استعماله 
لا يهبط به الى آن يكون جانا أو عاميسا أو مبتذلا * 
ازعو كمتحفي يعرف كيف يسسستهري الجمامير 
ويستحوذ عل انتباعها بالاشياء التى تهتم بها 
وتبحث عنها * 

واحه عيوب مسقا الكتاب القى بواجهنا مق 
الفصول الأو !التكرار - ولا أعنى أن ائيئس متصور 
بنظر الى الاشياه قي مختلف البلدان بنقس النفارة 
بل آنه يكرم الحديث نفسه أكثر من ولقد 
امترق “لاتينا بهذا القصور فى مقدمته التى خاول 
بها أن يستلب كلمات النقد بتصتمّه الاشارة الى 
مافى كتابه من عمف ؛ متماظا هنا بالشرب اللدى 
بعييد ويزيد ! 


ولكن يعيدا عن سلاسة اسلوب صاحينا وغفة 
ده » جد أن التكرار .يمثل ظاعرة الاستهتاز بكل 
عبتها , والاستهانة بالقارىء رهم كل تبرير ساوج + 
فائيس متصسور لم يحاول أن براجع مؤلفه قيل 
غشرء "وبسفط عنه ما تكزر بصورة تبلغ حد السام 
آحيانا - لقد تكق المنلفى فى هذا الاق ومسو 
يطالع عسفه الرحلة حين نشرت فى الصحف لاثول 
عرة ٠‏ با تضطر اليه الصحافة هن سسرعة .٠‏ ولكن 
كيف يفعل ب أى القارىه ‏ ثاتية وقد جمعها المؤئف 


فى كتاب ؟ وليت الاامر اقدصر على بضع ققرات أو 
أصفعاك "لفان الالمى.ه بل صبل لخنانا التمتول 
الكاملة كما فى الفصليئ الافتتاحيين ( غريب فى ديا 
اغريبة ) و ( آتمتى أن اعود ) مثلا ؟ 

وآلى عدم الغربلة آر مراجمة الكناب قبل دقمه لو 
المطتعة , تعود أيضا اشياء غير قليئة لا صلة لهت 
بموضوع الر. 
وتعللنا بآنه مهما اختلفت اللوضوعات فصاحيها 
واحد ١‏ كما في كلمات ( أزاكم يخي ٠‏ ذوج الاثنين » 
| م ١0‏ - 59 / التى يتحعت فيها آتيسي منصور 
غن جبراله هن العامة فى الفاهرة - وى السطر 
بأخير يذكر انه لن يسمع الجديد من أصبوات جيرائه 
ألآلة ملل اعية السفر © وفى ذكر ٠‏ السقر » طن 
, لأزلف أنه وجد التملة لاتحام هذه الاسطر الكثرة 
بين صفحات كتايه ١‏ 


ويبدر هذا الاعمال فى مراجمة ( خول العالم في 
٠٠‏ يوم ) فى أقيح صورة , والؤلف لا يجمع مآ 
كته فى موضوع واحد فى اتصال سياق واحد ٠‏ بل 
بشرك حدبئه بتطوج به يميئا وبارا فى منمرجات 
المْيدية ؛ ثم يمو الى ما أراد ناوله فى البناية . 
الاي يوبدلك اقسد عل القارى. الكثبر من الترضوعات 
الميوية ٠‏ مثل ؛ النساى , وعرابى فى المنفى +* 
الع 


٠‏ الا اذا اتصتمنا هشه الصتة تصتما 


والى عدا المبب نفسه يرجع عىء آغر مثل بعضل 
اما تجدء فى الكتاب من كنافض + كاول من عرق 
الغياى فى العالم ٠‏ قهي بمرة اليابان ( مي 6955 م 
وعرة الصين ز مى ©18 ] ١‏ وكنمداد عدينة طوكيو 
.فهو امرة خسسة عشر مليونا ومرة أخرى السالية 
#املايق رع 415 ) 1 

ويخيل الى أن القارىء الذى كان يتايع الصحف 
“ال كالت تنتر كتاباتك آليس منصور من رحلته 
عذم , كان اكثر احاطة بهذم الرحلة منة عند جسمها 
“ةن كناب ٠‏ دهم ان المكسسى كان يجب أن يكون هو 
الاسع كما عو ممروف ؟ والسبب هن الاقف الم 
يرل مقالائه بمضها باليمض الآخر , واكثر من هنذا 
لم برئيها ترتيبا يتغق مع خطوات وحلنه ثفسها ‏ 
وهو ما عرضها للاضطراب ؟ 

وبرسم ائيس متصوو صورة للياناتى + اله ذكى 
إرلكنة يصرف ذكام غى التقليد وليسس فى الاتخراع 
*777 0 ه ان اليايان عى الل الاعق للدولة الى 


اتقف على قدميها وتضع هذين القدميّن قوق أكتاف 
الآخرين ٠‏ واكتل ا يقول : ان القْم من المسكن أن 
برى أكثر منالمسلاق اذا وقف عل كتفيه » (ص442) 
ولا تظن ان الصورة التى يعظيها الدا للؤلف بهسقا 
الشكل عن ابناء الشمس الشرقة دقيقة كل الدقة , 
اقلا يمكن أن تبنى دولة عالاقة انقسها بهذه القسوة 
الشى تعرفها ,"على اساس متهار متفسح من الإقتباس 
الدائم والتقليد المسعمر ! قهناك فرق كبير بي قولنا 
ان اليابانيين يبنون حياتهم على مجرد التقليد المتقن, 
ادي أن تقول اتهم بسنفيدون كفيرهم من الأمم 
بابتكارات العصر الحديث » الذى يرفطى ميدأ احتكار 
آمة لنتاج علم أو قن ٠‏ وقد دالعة عذا التقسسيي 
المهزوز فى النهاية » الى أن يدافع عن ميادى» السرقة 
واتقليد والاقتباس» وان يسخر منْالذين يهاجمولها 
فى يلادنا فى مجال الألمان الموسسيفية آر الافكار 
اللسرحية ب أنهم أنيسنٌ منصور فى مسترجيته اليثيمة 
التى الفها ز حلك يا ضيخ غلام ) بنفس الاتهسام 
من أصال فرنسى 1 

إن بفوزة ضاق ضعب من الشسعوب أييست بالعمل 
اله الذي يستطيمه الزالر الاجتبى الذي يتضى بن 
ربوعه الفتبل من الاشهر أو الأسابيع ٠‏ ولكن اذا 
عاصرت الضعفي الالح هذه الاشهن والاسابيع 
نلا مفو من آن يتجاوز القارىه عن الكثمر من الموازين 
حتى لا بفمط للكاتب حقا + ولكن هدًا لا يمتى بالطبع 
أن اتكوث الأيام الفليلة جواز مرور إلى الكتاية عن 
عوائم جديدة ريد ان نصل الى 'مرارها - والا عد 
عذا مجرة رالسلام ٠‏ كبا قعل ائيس منصور 
ل بعضأزاء رحلنه هذه وخاصة وعو يزور امريكا» 
ففى عذا الجائب من سياحنه يتداول الاتياء فى ممظام 
الآحيان يسطحية راضحة » كما صتع رهر يتحدت 
عن خشونة الرآة الامريكية التى تنقصها رفة الانرئة 
رص تكه !1 

على تسد الجرائب الكنسيرة التى تناولها اليس 
منصور فى رحلته ه فانه لم يمتم بالحاديك من 
الفكر والثقافة والالب الادبى ! لقد تجاعل هذا 
القديت ناما وكانه من المحرمات ٠‏ أو مما لا. يدق 
ألى منهج ادب الرحسلات ٠‏ آو مما لا يليق ياذيت 
اصعلى ساقم ان يذكره 1 

العم ان يعض الصقحات تذكر إحيانا اسسسناء 
مؤلفات او اديه م الشرق والغزب. * متسل على 


محموداطه وانزار قباتى وعية الحميد جودة السجار 
رتسى وليامز وتولستوى ٠‏ ولكن لا دلالة لاسماء 
هده الكتب أو الكتاب » لاتهنا تجىء على امش 
الهامشس + كمنات غيرها من أسساء مجهولة ١‏ ويكقى 
أن ثتمثل بما كثبه صاحب ( حول المالم فى ١٠؟‏ 
بوم » عن جون زسكن + اله لم يلتاق باكر 
ص 018 ) / الا لآن الوادت الوحيند 'لثروة ملك 
«للؤلؤ ميكوموتز الياباتى يهتم بهذا الاديب 
الانجليزى ويجمع كل مخطوطاته ! 

أومن الظريف ان يقف صاعيصا مانا لوقف .. 
بينما هو بهتم بالسينما بالذات ؛ ووجه الطرافة هو 
أن هذا بحدث من واحد كائيس متصور » الذ ىكب 
عن نفسه أكثر من مرة : انه لم بدغل دارا سينمائية 
فى حيانه » الا بعد ان تخرح منالجاممة! فهو بتحدث 
عن أفلام تباعدها فى البابان واخرى فى هوليود 
«ثلا , وبالذاث افلام مثل اين نور © سليما وملكة 
سيا , مذكرات آن فرانك ) وكلها تزيف |/ 


بغ 
داعية لاسرائيل ؟ 
وبقول انيس منه.-ور فى القدعة ؛ انه حذف 


عشرات من الفصول السياسية لدرجة ان القارىء 
سيجد قصلا أزاحدا فقط عن دولة اقام بها اسابيم؟ 
وريما تدز يعض القراه الزلف على ذلك «لامه 
البعض الآخر . أولكنى لا افلن: ان القريقين بواافقوته. 
لى الاسلوب الدى انبعه فى ذلك . فمندما كتب 
مثلا عن زيارته للدالاى لاما زعيم التبت الروحى 8 
وذكر عشراتالاشياء عن هذه الزيارة ٠‏ لم بيحاول 
ان باكر الاهم من عدا كله .. من هو الدالاى لإما ؛؟ 
وما هى الاوضاع التى صاحيت فراره الى الهند , 
الى آخر هذه التراح الشرورية 1 


وبمتاسبة الحديث عن السياسة تذكر للمؤلف 
كراهيته الشديدة للشيوعية ؛ فان روح هذا المداء 
نسرى من اول الكتاب الى آخرة . لهو كما لا ينقّفى 
ارتياحه لاسقاط لهرو احكومة كبرالا الشسبوعية 
اص 44) 6 يتفق مع الامريكبين أقا بفشهر الشيومية 
وخوقهم من أن تضيع حربة الانسان + وكل ماقا 

يفافكة اس تا و ل 10 
الحاقدون الفاشاون الذين يحلمون باليوم الموعود 
عندما تسود الشيوعية المالم كله ! وص 0517م + 


علاء آلدين وحيد ٠»‏ 


0 


يشتمل الكتاب على دراسة رائئة للتساعرات, * 
عائسة التيمورية © وملك حفنى ناصف ( باحفة 
اليادية ) ورابمة المدوية ( القساعرة المتصوفةا) ‏ 
والخنساء ٠‏ دوث التقيد بالزمن التاريخى أو البهئة 
أو المقحي الفتى ٠+‏ 

وتقول الؤلفة - لد كانت للك تعثبر #الة 
استااة لها ورائدة والائنتان يقلي عليه.ا التظم 
والنزعة النطيمية التوجيهية : وريما يرج يلك 
الالهما كانتا تسيلان مما الى الاءسلاج 4استهلتا الموانية. 
التمعرية فى هدم الناحية ٠‏ 

ما الخنسساء ورايعة المسدوية فالاول كان جل 
شمرها فى الرثاء ‏ والنانية كل شميها فى اصرف 
والخنساء مغشرمة عاشت في الجاغلية [اذركت 
الاسلام 6 ورابمة جات بمد ظهور الاسلام ٠+‏ 

وقد القت المؤلفة ضسوءا على حيساة كل والطدة 
ورايها الخاصس غى شعرها 6 وذلك فى كلمات موجتزة 
عيسطة قاعطت بحق مدورة سريعة لكل من يهمةا'آن 
يعرف شيئا عن شاعرانتا العربر-سات دون أذا مرجع 
اللمراجع المطولة ٠‏ 

ويقم الكناي فى 84 صفحة من القطع الكبييي 
ونشرانه الدار القومية + 


ابو ؤكريا #لقراء. 
ودلعيه فى التحو واللغة 
تاليف : الدكتور أحمد هكى الانصارى 


يعطى الكئاب عسورة واضحة الممالم عن عياة 
الفراء - وتحقيق مقصل الطالفة من آثارم العلمية , 
وقد كان من المعروق الى الآن بين مؤرخى الملشخو 
وعلمائه أن الفراء لا يزيد على أن يكون من زعدسآء 


المدرسة الكوقية ‏ ولكن المؤلف بين من ناحية أن 
الفراء يعد الزعيم الاكير للمدرسة الكوقية كما كشنف 
من ناحية أخرى عن أنه عو المؤسسي الاول للمدرسة 
البغدادية ٠‏ وتحدت المؤلف عن جميع آثار الفراه 
الموجود منها والمفقود ثم أردف ذلك بحديث ضاف 
عن منهسج الفراء فى التاليف ٠‏ وبين كذلك مذعيه 
التجرق واللهوى + وقد لايق الكناب بجيومة حافلة 
من الفهسارس الموضسوعية والتحليلية وغيرها من 
الفهارس 6 العديدة * ويقع الكتاب فى 
من القطم الكبير وقد ثال به المؤلف درجة الدكتوراه 
من كلية الآداب فى جامعة القاء وطيمه المجلس 
الأعلى لرعاية الفدون والآداب والمسفرم الاجتماعية 
اونشرته دار المعارف > 


» التاميم‎ ١ 
تاليف أ.ه. هانس‎ 
تعريب وتعايق محوود فتحى عمر‎ 
عراجمة حمدى حافك‎ 


بحتوى الكتاب على كل مابتماق بثجربة الثاميم 
فى الجلترا سواء من تاحية حوافزه أو اتوامه او 
ادارته او تموبله .. ويناقتى الكتاب كذلك الكثر 
من الموضومات المتعلقة باللؤسات العامة وهى 
الاداة التى بنفك بها التاميم » وينتاول مدة 
موضوعات مختلفة فيقول عن الكفاية الانتساجية 
«ان قياسها ليس وحده هو قياس كمية النائج 
المصلوع فى وقت ممين والما آيضا تحديد التكلفة 
الكلية للصنامة . وبين الكثاب ممنى اللامركزية 
كمابين الاوضاع التى نشثآ من القهم الخاطى» لها. 

ويقع الكناب فى 216 صفحة من القطم الكبر 
ونشرته الدار القومية فى سلسلة «اخترنا لك* , 


اتحاد روديسيا ونياسالائد 
قيامه وانهياره 
تاليف ؛ شوفى الخشاب 
تقديم : دكتوو حز الدين فريك 
بقدم الكتاب صورة كاملة للاسس الجترافية 
لنطور السيطرة الاوربية على ذلك الجتزء من القا 
الأفريقية ابنداء من عام .1/1 حين قدمت الطهلائع 
الاولى. للاوربيين من سساسة وميشرين وتجساق 


ومشامرين ختى عام 1481 ب وهو العام الذى شهد 
اعلان تشكيل الاتحاد الفدرالى قى صورته الحالية 
وينقسم الكتاب الى ثلاتة أبواب رئيسية ‏ ويتضمن 
الباب الاول قيها عرضا موجزا للاحوال | 
والاننوجرافية للمنطقة اما الباب الثانى فقد عالج. 
اوجه النشاط الاوربى ب كمامل" جغرافى - فى صوره 
للختلقة وقد وجه الؤلف عنابة خامة للظروف 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا النشاط. 
واستعرض الكتاب فى الباب الثالث والاخير الاسيس 
الجقرافية للمشكلة السياسية النى نات عن 
الاتحاد والتى أسغرت عن انقصال اقاليمه الثلائة 6 
وحصول كل من نياسالاند وروديسيا الشسمالية 
على استقلالهما ٠‏ ويقع الكاب فى 81 صفحة من 
القطع الكببر ونشرته الدار القومية فى سلسلة من 
الشرق والقرب ٠‏ 


السموق الافريقية اللتمتركة 
دين السسياسسة والاقتصاد 


يقدم المؤلف لى هذا الكتاب الذى يقع فى 145 
مسفحة عن القطع الكيير والذى نعرته الدار القوهية» 
دزاسة مفصلة عن الحالة الاقتصادية فى افريقية فى 


اربعة مباحت ؛ الاول عن الزراعة , والقانى عن 


الصناعة , والثالث عن التعدين ٠‏ والرابع عن التجارة. 

وبعد أن يوضع الكتاب العوامل التن تحعم قيام 
سوق افريقية متمتركة يؤكد أن قيسام عذه السوق 
وقيام وحدة اقتصادية افريقية عما السييل الوحيد 
الى مواجهة أغطار السوق الاورببة المسستركة وال 
تنفيسة مشروعات التنمية وحممن امسستغلال الموارد 


ب وول السؤق الافر 
بحيت لا تكتفى القسارة بآن تكون مصسسدرا للمواد. 
الأولية فقسط التى تخضع لتحكم اسواق التصريف 
الاسعار وتذبةبها بل ان اتحاد الذول 
ية من أعضماء السوق الافريقية يمكنها من 
بجة يحيث تصيح عى فى المركز الأقوى بل 
أكثر من هذا انها تستطيع أن تفرض أسعارها عل 
الاسواق الخارجية ‏ لنحصول على أكبر فائدة ممكنة 
اتوجه غير شبعوب القارة وتحقق أملها ٠‏ 
اتحسين عبد الى 
3 


© نحو لغة عربية واحدة : 

فى مجلة الآداب اللبناتية يحت يعتوان ٠‏ نحو لغة 
عربية واحدة » كنبه الاستاذ ميد مود عبد الرازق 
وقد ابتداءبالحديت عن ٠‏ الازدواج اللفوى » ميينا أن 
هذا الازدواج اذا كان قضية كل لغة ٠‏ فاته لا يوجد 
فى لغة ما بالتازم والتشابك الظامر بالنسية للفة 


العربية . وى راي الباحث ان كثرة اللهجاك فى 
بلادنا العربية الى حد بلفت فيه أكثر عن خيسي 
الهجة تحمل مسئولية ٠‏ آزّمة التعبير الفنى عدا 
ويعضما من ازمة الفنان وقلقنة » لهو حي ينفضل 
بالعامية , يتقل اتفماله عل الورق بالفصحي : وق 
عملية النقل عذه تضيع زبد الاتفمال ٠‏ وكتبرة تلك 
المصطلحات العامية التى تموت بتقلها الى الفصحي .. 
أو لا بسكن نقلها دون التضجية بالصدق اعلى الصدق 
الم يسيل مؤكدا أن الكاتب حي يكتب بالعامية فان 
دائرة قرائه تضيق لاته لايخاطب بها أكثر من ../9 
من الجمهور العرينى ٠‏ ويستدل على ذلك يما كتبه 
الاسناط احسان عبد القدوس قى مقدمة الطبمة الثاني 
لفصة أنا حرة اد يقول ٠‏ الفد قرأت آثناه قزادتى 
للقصة ٠‏ قصعة عرافية باللخة العامية , ولم:آفهم منها 
اشنا ؛ وخيل الى أن قراء العراق لن أيفهسوا من 
اقصتى عمسيئا اذا كتبت حسوارها باللقسة المصرية 
العامية ٠‏ ويخاص من قول احسان يانه ٠‏ شهادة حية 
الفنان يتوق الى الجمهور الكبيد 

ثم بقر الباحث' أن تعدد النهجات تمزيق لجسسد 


0 


الوطن العربى . رآن حكاية الغلاب هذه اللهجات الى 
لات مسنتفنة حكابة كذيية أومنتسيلة فى نفس 
الوقت , قهناك عوامل كثيرة #تستبمد تقدت/العربية 
الى لغات متناترة من إعبها فى رابه , تفير الاروف 
الحياتية فى القرن العشرين , عن طريق الاتصال 
المباشر وغير المباشر يكافة المجموعة العربية فى ساعة 
بالطائرة وقى لحظات بالاذاعة والتلفزيون ٠‏ 

ويضى موضحا أن التسهر 'اللحاولات "الى 'قامث 
للتقريب بين العامية والقصحى ما قام به الاسستاق 
توفيق الحكيم فى صرغية ٠‏ الصفقة » تقد كنب 
حوارها بالفاط منتقاة تقرا بالعامية والفصحى مما , 
ولكن يآغذ عليها أنها وان ٠‏ قاربت بيتهما باختيسار 
النفظ السترك فاتها تقارب بن عأمية واحسدة هي 
القّامية المصرية ٠‏ وبين الفصحي : وفى ذلك اجحان 
بحق العاميات الأخرى ٠ ٠‏ 

ام يتسال من لى عامية نختار اذن انا «مل 
تغرض غلى جميج العرب لهجة واحدة ؟ » عل أن هذا 
لو نم لكان تضكهيما للمشكلة لا حلا لها ويستتتح 
أنه لم بق الا أن يخداز كل فئان قصصاء من عاميته 
٠‏ شامية كانت آم عراقية آم جزائرية ٠‏ وسيتجيع 
بحرود الؤقت حمسيلة ضغخمة من النساظ النصحي 
يمكن التفاطها من كافة اللهجات واستعمالها عل نطاق 
أوسع من نطاقها المحل » وفى هذه الحالة فان اللفظ. 
سيقرض نقفسه بنفسه على مختلف الالسنة والأذواق. 
, لينزوى غيره من الالساظ المنسابهة المنابية على 
الألسئة ٠‏ 

وينتفل الى أن من المفترحات 'التى. قنمتا تلو 
عن القرض ما جاه بتقرير جنة العامية والفضحي 
الذى عرضه الامسستاذ محمد فريد آأبو حديد على 


نجمع اللفة العربية عام 1144 ويتلخص »فى شرورة 
الفيام بصملية مسح امل اللفة الهزبية لدواسة 
ءا تستممله الأقطار المربية فى شرق العالم وغريه 
لامكان ممسرفة الالفاظ التى سستميلها التسعوب 
العربية جبيعا ار ما تستعمله كترة عن تلك الشعوب 
ولا ذكر لها قى كتب اللقة » * 

اويرى الباحت أنه قى ١‏ : 
ربة الجديدة نحو الأسلوب الجديد فان 


ومهما يكن من امر فان البباحث على الرقم من 
اممية الآراء التي تتاولها إل ان بسنها كان يحتاج 
لترضيح ٠١‏ كنيسير الكنابة وتيسير النحو اللذين 
رردا فى المقال. عل أن التمبير الذى يقول فيه ٠‏ وليس 


بكثي على عالم بتجه الى المالية بخطوات سريمة أن 
الكون له لغة واحدة للتفاهم ؛ ان هذا التعيير لا يخلو 
عن المبالفة ٠‏ ففى رأبى أنه أن يتحقق حتى وأو يعد 
الف أو مليون سسنة كما يقول الباحث 30 أن اتفاق 
العالم على لغة واحدة أمر منمذر يدل عليه قول الله 
سيحاته وتعالى ٠‏ ومن آيانه خلق السموات والآرض) 
واخعلاق الستتكم والواتكم , ٠‏ 

ب اليمن فى القصص الشعبى : 

الال القطر اليمنى الشسقيق فى ترائنا الشسعبي 
اهتماما لم بتهيا لأى قطر عربى آخر , ففد اسستائر 
دون شب بسجبرعة اخاسة: فى الصصنا الفمسغي 
تعددث الواتها وتنوعت أعدافها واتجاماتها + 

فقى عجلة الفسون الشسعبية بيل الاستاذ محرد 
فهسى عبد الاطيف آن هذا الامتسام يرجع الى اتلك 
الصلات الوئيقة التى قامث بي عصر واليمن من 
تنك المصسود السسحيقة الثى تثرامي وزاء حسددوة 
الناريخ . ثم يشرح المففسوه عن كلمة الييمن فهى 
٠‏ ذلك الجثوب العربي كله الذى اقسسمه الاستمبار 
لى العهد الاخير الى عشيخات وامازات واسلطنات ٠‏ * 
ونى طل الاسلام طلت هذه الصلة ٠‏ غلم تنقطع 
ضلة «صر بجنوب الجزبرة العربية وارتبطت عصرم 
واليمن بصلة قوية عى الدم والرحم ٠‏ ذلك أن جنوه 
الفنتح الاسلاعى الذين جاءوا الى مص كال اكترعم من 
القبائل اليسنية . وقد اسثرطن مؤلاء اليستيون عصر 
بهد الفنح , وأصهروا مع أعلها وارتبطوا فيمأ بيئهم 
برباط الأسرة الواحدة , وكان من الطبيعى أن يبقى 
مزلا اليمتيون على ذكر لبلادهم ٠‏ وآن يتقلوا الى 


الجتيع العترى كنسيا عن عاداتهم وقصصنهم 
وتفاليدمر م - 

وبمد أن نتاول الثقال هذه الصلات على مدى تاريخ 
العصورٌ لنننقفة .. امار الى ان تصسيب إليمن فى 
قصصتا الشعبى كان ثلاث قضص كديرة عادفة ع : 
١‏ - قصة سيف بن ذى ايز وتقع فى أؤبعة 
أجزاه أبهرة 

؟ - قصة فتوح اليمن الكبرى . وها جرى للامام 
عل الفارسن الكرار واليطل المتوار المهول * 

؟ - قصة الصحابى الجليل ملا ببن جبل واقامنة 
يبن أعل اليمن سيع مستي يبث قيهم الدعوة ويهديهم 
الى الأسلام ٠‏ 

وهنم القصصى الثلاث عى عن صتع القصاص فى 
0 

ويتحدت المقال عن كل قصة من مسذه القصصٍ 
فيذكر أن قصة ٠‏ سيف بن ذى يزن » كانت من 
وحي الصدام الذى نشا بين صلاع لذبن الآبويس 
واليمنيين من حهة ٠‏ والجهاد الذى استمر بينه وبين 
الصليبيين من جهة أخرى قهذه القصة الما كتبت 
الفرضين أولها ديتى والآخر سياس * 

آما قصة ٠‏ راس الغول آر نتوج اليمن ٠‏ فكانت 
أيضا من وح الصدام النى نا بي صلاح الذين 
والختلقين ممه فى اليمن + وبرجع كاب القمة 
الفضل فى اسلام أعل اليسن الى :نطولة الامام على بن 
آبى طالب 4 ولكن الحقيقة التاربخية هى أن النبي. 
صسلى الله عليه وسام ولى عليا مالا على اليمن .6 
واستجاب اليمنيون لدعوة الاسلام على آئر وسولها 
الى آفائهسم ٠‏ وتوافدت وفودهم عل الديئسة ومكة 
لاعلان هسلامهم ٠‏ ولكن كاتب القصة تجاوز الحقيقة 
التاريخية ٠‏ وزعم ان فنع اليسن كان عنوة وائه انم 
بعد قتال مرير بين ملى ين أبى طالب واليطل المعرو ف 
اسم ولي لفو .+ 

وبين الباحث أن هذه القصة تمرش صورا من 
البطولة الاسلامية + قى الصبر على الحرب واقتخام 
الاعوال : ولمل القصاص استوحى مسطة الصسول 
فن جروب الردة النى كانت أرض اليمن ميدائما 
على عبد الُظيقة الاول انى بكر الصتديق ‏ 

أما قصة مما بن جبل نمى «وسط بين 
القمنين» ادخل عليها القصاس ماشاء من الاشعار 
والرؤى والاحلام فهى كما يقول «قصة اليو 
اين بطمثئون الى حديث الدين ويستروحون 


بالتقصمى الدبئى» . 


+ محمد العواثى ٠‏ 
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الرسيس 


الث -_اؤ: والإستعلاياث 
مسبخى ال ذ: والإستهااما. 


س 4 رده1 يأ 1116 


... واشرق الصباع 2 

اللشامر عبد الكريم ابراهيم جب 

الدرب جات احت جنح اللييل سكتوم انين 

والريع نموى في الفماء فسوبة 8 نستكين 

والدضع السعور برنو نظلسم الرؤيا حسزين 

وناك فوق السو جندى جسريج ( بين 
رتحرة الجندى ل صنت واه اليسم 
ا ورنا بوجه مشر الخساتر البالى الاتييسسي 
ا ونحركت شنناء في زهو نقص على التجوم. 
ُ أسغورة الشمب السكر والطلام الستديم 


| ونحامل الجتدى حتى مى مدقمه الحبيب 

ونحركت افدعاء تحو سعافل القللم الرهيب 

ودماؤه الحسراء نجرى فوق احجار الدروب 

والثيل يشفق ان يموت فلا برد ولا يجيب 
وبع الصباح تثفس الدرب التبوج بالياك 
وللفنت هينساء من شيء اتسواري في السساو 
فراته يسيج وس بعر 3 بحن من نماك 
ودماه ترسم في وفصوج ؛ اننا تحن القداء 


اللا سقول والاشتراكية. 
إنلٍ : خميس سلهونه 


ل اعفاب الحرب العالية الاخخرة برزت الى حيس الوجود 
الادبى ظاهرة اللا ممقول فى الفن وهذه الظاافرة تنيجة حتمية. 
الحرة النى التناب انسان الممر الحديت وتشكل الخطر عليه 
فيلوذ بالفرار من الواقع الحى اللسوس الى كل ما هو رتزى 
ومجهول . وها هو «صمويل» يكيتةا يضع السلاسل في رقاب 
شخصيائهم ويفرهم بامل ل بتحقق فى اتتظال جودو) وايوجين 
بونسكواا بحول الآدمى بجرة من قلمه الى خرتيت أعبيسم ل 
(الغرتيت) وفيلسوف الوجودية الاشهر «جان يول سلتر» 
بعلن رابه التشائم فى الانسان يصراحة متعلة قنكلا الاثسان 
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عاطفة لا ممنى الها ثم في الحياة والحياة لا ممتى 0و0 ...أن 
هذا الهروب من الواقع الحى .. هو (اللاسمفول أو العبت اق 
اللاستى ‏ 


.وف قزا اللاسقول واقمت: الادبى العربى واظهر واضها جلي 
في الفن السرحى على بد بعقى كنابنا العرب وف مقدحتهم الاستالل 
الوفيق الحكيم» حيث غدم لنا مسرحيته ( يا طالع الشجرة ). 
و ( الطمام لكل قم ) ورابى ان هذا الذهب (اللستورد) لا بتمشي 
الاق واشتراكيتنا الحائمرة التى ثبتيها على الآسس الواضحة. 
والدقة واننطق الوا .. وليس من القن والمقول في اشيء أن 
ترك التقرج الاشتراكى يشساهد اعسدي مسرحبات اللاسسفول 
اليتخبط فى حيرة من امره مستتتجا من الالقال والرموز مفاهيسم 
جديدة اللحيةة والواقع .. وما جدوى أ لوق السرحية بلا 
نهاية .. ولا هدف .. فان حياننا الحافيرة ا نؤمن 1 بالاطق 
السليم والوضوح وتحاول جميما جاهدين الوصول الى حياة 
اففسل ولا يتألى النا ذلك الا بعرقى النملذج والنقسابا الاجتمامية. 
الهادقة فى اطار فنى تموذجى واج افما زالت في مجتممنا بعف 
التقاليد البالية والمادات الذميعة التى لو مرف يعاس كناب 
اللسرج عندنا جل طافاتهم الفنية للحونلها والتصرنا عليها. 


وانا كان هذا «اللون) اللستورد من القن قد بلغ شاوا كبيرة 
ل الجتمع القشربى عتد «بونسسكو» واابيكيت» فاته لا بصلع 
البتة فى ميتصمنا العربى الاشتراكي افتعن ما زلنا تبني صرحا 
التفال والاجتمامى على قيم ثورية خلاقة ومبادىء اتستراكية 
اتقدمية الهدف منها اسماد المجموع وكيف تؤمن باللاسقول الذى 
اشعلت الورئه كل اللصطاح عليه لاالقوامد الفنية للادب والقومات 
الدرامية للسرحية الاصيلة فلا تمترف هده الثورة بمدلول 
الحركة والشخصيات والحوار وقد لاح (ارسطو) أهمية هدم 
الحركة فى اللسرجية مث افرون خلت فقال في كناب «الشعر)ا لان 
اللسرحية لا تستهداف اتصوير الثاس وحسب بل عن تزعى الى 
نصوير افمالهم لان هذه الافمال حى الثى تجلب حركة الحياة 
يتوضاءها وعى التى تفرير مصائر الناس من سمادة وشقا! ولا 
قي - هفءالثورة ‏ وزنا للبداية والوسظ. والتهايةحتىلاشت 
الحيكة السرحية وانسصتالدائرةالفرغة فضاع المنروسطالالفاز 
(الرمزيات واآراء القائبة السوداء التى اتنترت اق الجتممات 
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الراسمالية داخل الناجم اللقامة .. وبين نروس 07 اللسيطرة. 
على الانسان هتاك التي تحكيت في تصرفاته فاصيح عيما لهسا 
فى الفكره واحساسه ففقد غصوبة الثطق وتزاهة الراى وحرية. 
الكقمة ‏ 

وامل مدعب اللا مسقول الذى الى هجاة يدهب يونت 
عى اظارة الطفوات في الاشكال الانبية فقيل تمسو اللشسعر 
الحديث كان عدد الشمراء محدويا ولا فتحتابواقهرتمشرات 
الاسماء وهدات الماصفة لتتجول ظاهرة الطفرات يمد ذلك الى 
اعصر القصة القصسية لهرت فجاذ مشرات الإستاء فى مالم 
القصة القصيرة .. وهذا اللوسم على ما ييدو موسي اللاقول. 


الا انه سسيتلاشي ويعسير الى الصدم .. ولق نيقي 39 
السرحية الهادفة البثاءة الثى فال ف اتعريتها #ارسظوة . 

« القصة المسرحة ذات الهدف هي التي ترمي الى تقديم 
الحدث عن طريق الحركة والثى نقدم هذا الحدت تقديما فنياً 
غاصا يستوفيه الفارو. او النفوج أي يظرج مثه وقد حدث ل 
نفسه شيء ما هو مابرمى إليه مؤلف اللسرحية ومايهدف اليه 
عن وزاء كثايته 


فالانفع والارقع لنا جميعا ان يسدل السشير تهانيا عن كل 
اعيث ولاممقول #لالظمام اكل قر و على اتتظارن جودو» وئره 
عن كل نمصوقج تاجح مثسل «الحروسسة واللسبتسة والايدش 
الناعية وكل ماسو الششراكي بناء يسير بمجتيننا الصريي 
قبن الى الامام. . 


الشمر الجديد وموسيتى ميد الوهاي 
عه النزز مسطفل 


مسالة الشعر الجديد » او التخلص عن الوزن التنبيم عن 
اهم المسسائل فى حباتنا الاببية » لانها تتصل بالذوق القت 
والفابييس الفثية » ولنها حصركة نجديد في لذوق التسعر .. 
فالشمر الجديد يحتفظ بوذن الفميلة » والمقي الشعرية 2 
ولكنه يفنفر الي النناسق الوسيفي وثائف الاي الذى يحفق 
اللذة الاثية » والجمال الفثى . وهم يلون بين الشمر االجديد 
والشمر الاجنبس نشابه في «اللوسيفي» ون الثنة ف الشمر 
الأجنيس فير التكسوين اللوى الصربي » ومين هنا كانت 
بعاس الفوارقبيئهما ٠‏ هلا در انيستحي #اللوسيقى الشمريقع 
الاجنبية في الشعر العربى + لله يشد مها بتسجم مع طبيمة 
اللقة العربية وخصائمها الفنية . 


بوسيقى عبد الوهاب - مثلا - تتواهر فيها قيمة التق 


القثى وفمته ابنسا + رام ماقيل عن النتابه بن الحساها 
والالعان الاجنبية , ثانا كنا التلوتها وتتنوق الوسيقى الاجنية. 
واذا كنا توق روائع الشعر العربى والاجتبى + فاتها يريع 
ذالك الى سبب جوهرى فبها » هو تناستها _ فالتتاسق اسل 
من أصول القن , وهو فيما ثرى - احد الاساب الهاصة. 
لى الخلاف بين شعراء التديم والجديد » وبين جسهور التديم » 
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وججور الجديد . مو غلاف فى التقوق - ونهما عن حجة 
انتايح الشمر امجديد > فان أحدا ل يثكر ل تسج الزوم 
الوحبة الشية له الى جاقب الوحدة الوتسوعية ».يما كن 
افا التي يحلق فها الشاسر فيس بد من «الوربونية ف 
الشعر كالهارمونى في الموسيقى ان جار هذا التعبي [ 


ماهذا التخيط 7 
عد الحليو سد لاع عوين 
لصم حسم خخ 1 


الخيط شنيع وفع افيه الدكنور الويس موق .. أجل 
فبدون نساوق في التر او منطفية لق الاستعلال .. يعصد 
الدكثور الى الثيل من كرامة الشعب العربى فى أسلوب لفرييع 
وساههرب الذالك مثلين فق كدئيل على ما يقول . 
- يفول الدكثود في يساقه من القامرة ‏ الثى التشرظا 
اك حوار - يقول عن الجتهور العريل ا جمهوربتا العرييسة 
اكنعية ٠‏ » اله جمهور لاياتتي الكنب الا الشهرة مؤلليها او لان 
هده ااكتب تمارس العرفة الجلسية .. وهى البأسامة التاجحة. 
في يلاد متخائة حضاريا كبلاينك. . وفحوى ااكلام.. االدكتور 
يعيب على الجتهور العربي احتلاءء بالمرفة الجئسية ويتتبسر 
الشرفة الجنسية هده من مظاهر التظلف االحتمارى. , اذا فور 
بصف الجتهور العربى بالتخلف الحصارى من اجلها .. ويئسي 
الدكتور انه هو نفسه ممن بروجون اللنعرفة الجنسية وحسيا 
قوت على السان نظراء ف مجلة حوار الصهبوتية. 
يناك طسي الحب من اتفرى ومن جسدى 
واخصيئي بالنه فذقت حلاوة الويف 

والدكور انام امرين ناما أن يكون هو الآخر بنساك على 
اانه كاب متخقف حساريا .. واما إن يكون هو نفسه يعمل 
اش تشر التخلف الحفسارى في بلادا بدليل نشره هذا الشعر 
الجتسى الفاشج الذي يدل غل التخلف ‏ حسب اقوله ١‏ 

؟ - ويقول الدكتور : ان «للنوراة فقسلا اخطر واجل من 
ان بتر فى خلق اجال من الشعراء والروائين وكثاب الفصة. 
القويظة والقصرة فى الثرب على حين كان القران لسليميا كله 
.بسمثى أن القران مجرد تعاقيم لا رصسيد لها من الوا وان 
ابلك افلسقة مميتة لتسير الحياة الدليا .. هن الدكتور 
يقول بعد ذلك من عيت 3 يدري ٠٠‏ فى عفرض الاستدلال عل 
اقليدية الاسلام بان هذه التقليدية انت همن الندخل الديتى' 
في كل انود حيث السسوه الكنب الصفراء أقوة اتعكمية تتشي 
مخائيها حنى فى العلافات الاجتمامية البسسبطة بين الثانيء 
وبرقم ماق همسا اهلام من تجن الا آنه بحمسل اعترافا بان 
الاسلام يطيع كل تيه فى حياة المسلم بطابعه ويتدخل لى حياق 
اللسلم تدخلا شاملا وان ترق اله شئون دياك يعرفها كيف 
ااه ,نا دامت تتفق مع االقطوظ العريفضة التي اشرعها_ حا 
ريد الدكتسود أن هر ...فار برك كيف يفمسل ينا 
الور ا 


فى تلك اللحظة أدرك عطيه أن كل اليل ناشلة 
لمواجهة المملم ٠‏ في البدابة تلكا كاته لم يسسمع ٠‏ 
انائهالت الشنائم على راسه ٠‏ كتم غيظه فى واخله 
اعتى يقول ٠‏ حاضر » , فلم يستطع * جاءته فكرة: ٠‏ 
أن يهدد بالبعاء ٠‏ ولكن ما الفائمة ٠١‏ واليكاء نفسه 
بجلب الضرب ++ وااضرب يؤلم ٠0‏ والالم يجماله 
يقول ٠‏ حاضر ٠‏ من جديد - سكت والدموع لا تحاوول 
الفرار من عينيه المسيلتي الصغيرتين» تسئل الغضب 
الى قلبه , افيانت صفحة وجهه كسطح اللبن الأبيض 
عددما تعلوه تنف القبار العابرة ٠‏ الحرف بعيدا عن 
المعلم حتى لا برى سحنته القضنة العجوز ١‏ انه الذي 
مامه الصنمة ٠‏ رحب يه فى اللقاء الأول ٠‏ قآل لامة. 
ارهى تسلبه اياء ٠١‏ هذا الولد فى عينى ٠١‏ اطستني 
عليه ٠‏ وامام اممضدة السوداء وقف يتملم ٠٠‏ كشف 
الأسزاز ما عدا الناء المريوطه ٠‏ يا النفظ التصني ٠.‏ 
الها نفس القاء 

الآن + 


اف الصبباج قال له المعام 
أذضب إلى المسيك التحضر اضف كيلو 


طة عى الشى انسيي إله المشسكاقة 


مريزطقر 
ارد عليه فى قرع : 

00 

سوق يخرج الى الشارع . ريا قايله ضه 


قديم ,+ ممه قرس ٠0‏ ما آحلى أن يصترى يه سيجازء 
ايديا كاحسن رجل ٠‏ اكلنه تشاك لسستسانة 


الرى ,الدنارة ٠‏ انانة طويلة بلك إن 00 
يلاله ساعة ان بعلب نه انين 
الراصسلات حتى ل يطالبه بالمودة سينا ١‏ 30 
العلم عاد وقال له 


- الميبيك بعييد 


لل بوط 2 


- حاضر يا مملم + 

وامام خانات الحروف الصغيرة اخد يرتيها , 
وييحلق فيها بعينيه الكليلدين ٠‏ وقبل آن يجمع كلمة 
واخفة مرت عيناه على اسطر الففتة هالكتاب' 0.5 
بويدا يقرا ٠‏ ذعب الصياد العجوز الى البحر كمادته, 
جلس القرفصاء على الرمال الناعسة والقى ببصيرمء 


اشناق لرؤية طيور 
البحر #تميلة ٠‏ المتى أن يطب الى عناك حييث الهواء 
بالسمك + لكن حروف الرصاص الصفيرة 
تقبع' فى غاناتها التصددة تننظر أصابعه للجمع ٠‏ 


وصوت اللمقم لا يكف عن الآوامر 


- مسج با عطية ++ كم سنطرة جمت 1+ 
ات ال لجع رضينا * 

اتوك عا فى يدك -+ واتعال اتشتر لى سجالر * 
اولان 

وققز إلى الشازع ٠‏ القروش فى. كن . والصياد. 
واليجر بعيشان فى ققبه ٠‏ سوف يعود اليهما حالاه 
| ليان اعلا سجقوة "لبعد غمل صيادا حتي برى 
البحسر والطيسور والشسى الشرقة + مكان الطبعة 
الا ْلَه التور بيدا ٠‏ يعشمشى فيه العتكيوت ٠‏ وجه 
العام الكالح لا يكف عن النطر اليه ٠‏ براقيه فى كل 


3 


لحظة + ومن عند اليقال خطف السجائر ٠‏ ثم عاد 
.بواصل الرحلة ٠‏ شعر الصياد يتسائم لطيقة تداعب 


وجهه , القى شبكته واننظر قليلا , ثم شد الخيل , 
الم يخسرج له شىء الا بع القواقع القارغة + لم 


يغضب الصياد +* بل دعا الله أن يرذقه فى المرة. 
الغادمة ٠‏ مر عليه طفلان ٠‏ قوقفا يجوارء يتاملان 
الصيد ؛ دعاهما المسياد للجلوس يجانيه ٠‏ كان 
الصياد المجوز يتفائل بالاطقال * الصياد المجوز 
رمى شبكته فى البحر مرة أخرى» انتظر وهو بييتسم 
الاطفليئ فى حب ومودة + ليته أحد عتين الطفلين- 
الم تسم كه ملم امرة اوالعدة + سق النساته 
اسوى الشتائم والأوامر ٠٠‏ هات ++ ف ٠-‏ اذهب 
٠١‏ تال ٠٠‏ الا تناخ« 


وعاد الى القرائة ٠‏ الصياد العجوز كان طوبل 
الفامة ٠٠‏ أبيض الوه ٠‏ له لحية كتة كالتسيوخ 
الأنقياء » حلو الممشر والحديث + الصياد المجوز كان 
يننفلر السيكة وهو بيتسم للطفلين + وترق عطية 
هو الآخسر فى الانتظار ٠٠0‏ لكن المعلم اتنزعه من 
عله اللطيف + 


الخامات باعي 
- لم اجمع شينا » 

لاقل 

أحاول قراءة القصة كلها أولا ++ 
- ومتى اتبدأ فى المع أيها الكسول * 


الا ايا معلم * 

سسمعت متك حالا هده ماثة مرة ..- الشصر قت 
0-0 

هل تريد أن أضربك للمرة الرابعة اليوم « 
201110 

- طَيْبٍ ما النى يمطلك 4 

الاضيه 
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ا 
وبسرعة مرت عيتا عطية على الاسطر * 
"لكرج الفنيكة.خآوفة اذى اق 4 

ضحك الظفلان ..فأبتسم الصياد العجوق عن رش © 
الا يعطى خيراته يسهولة 02* 
ِ ب يصير مامه حتتئ يقوز بالصبيه 
الوقير - والقى الصياد المجوز تبكته للمرة الثالئة,: 
ولم يسبر الملم حتى يعرف عطية التتيجة ٠‏ صناح 
افيه بضيق شديد 1 


- هل بفات فى.الجمع يا عطية 6 
ب لم ايا يعد يا معلمي + 
- يا ابن الحرام + 


أوتقدم منه يتتزع الكتاب من يده ٠‏ قال له في 


- دع القصة. 
المربوطة + 
واتهار عطية ٠‏ المعلم بعود الى طلبه الاول” لكفه 
الآ بعيش مع الصسياد العجوق واليخسر والطيسور 
الهاجرة٠‏ لايستطيع مفارقة الرمال الناعمة والشمس 


٠٠‏ واذهب الى المسبيك لتحضير الثاه 


المتسرقة ٠‏ وهو يعرف المملم جيدا * 
فى تلك اللحظة درك أن كل الميل فأشلة لمواجهة. 
المعلم ٠‏ تلكا فى البداية وكائه لم يسمع ٠‏ فاتهالت 
الشتائم على راسه ٠‏ كثم غيظه فى داخله حتى يقول 

٠‏ حاضر 0« ٠‏ ككل مرة . قلم يستطع 

٠‏ ان يهدد بالبكاه 


انفسه. يجلب الضرب + 


لا تحاول القرار من عينيه الجميلتين الصفيدئيق * 

السلل النضب الى قلبه , فيانت صفحة وجهه كَسَتلم 
اللين الأبيض عندما تعلوه نتف الغبار الغابرة * 
كان قلبه بتيض بحياة الصياد المجوز وعو يننظار 
الشيكة , زيما تحمل له سسمكا كبيرا ٠‏ 


فاروق منيب 


